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  بسم ا الرحمن الرحيم
  القاسم محمد ى ا على سيدنا ونبينا أبيوصلّ

  (اللهم صلّ على محمد وآل محمد)
  وعلى أهل بيته الطاهرين

  واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
  

  

  المدار في الاتباع هو موافقة المصلحة الواقعية للإنسان
 ..كان نبياً أو إماماً أو أي إنسان آخر سواءً ؛باع ما سوى االلهتقدم في الجلسات السابقة أن الملاك في اتّ

 ة والحقيقة التي يرضاها االله تعالى. وهذه النقطة تـؤدي بنـا إلـى   هو مطابقة كلام الآمر مع المصلحة الواقعي
ية وفطرية بغضّ النظر عـن التعبـد الشـرعي، وعلـى الإنسـان أن      ئفهي مسألة عقلا .يةئمسألة فطرية وعقلا

  طابق نفسه مع المصلحة الواقعية التي قدرت له.عليه أن يوه، يطبقها على واقع

، فإن الأفعال التي يقوم بهـا  ؛ وهو مسلك العدلالإماميةمن قبل مضى على المسلك الصحيح والم وبناءً
الإنسان لا بد أن تكون مطابقة لأمر الآمر ومطلوب الشارع، ولا بد أن تكون مطابقة لمصلحته. فليس الأمـر  

فالأمر ليس كذلك.  ،لاّكالإمام أو النبي.  بحيث يأتي أحدهم ويطرح أمراً ما بعنوان أنّنا لا نطيع إلاّ ؛تباطياًاع
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فالأمر الذي يأتي به النبي من عند االله ليكون الإنسـان ملزمـاً بامتثالـه ينبغـي أن يكـون مطابقـاً للمصـلحة        
  الشخصية للإنسان.

يتنازل عن مصلحته الشخصية فداء للمصلحة العامـة للمجتمـع فهـو    على الإنسان أن  هوما يقال من أنّ
فعلـى أي إسـاس إذاً    .لكلّ إنسان ملفّه الخاص وحسابه الخاص ومسؤوليته الخاصّـة ، إذ كلام واه بأجمعه

دون أن يكون هناك مصلحة ونفع يرجعان إليـه؟ فمـا    ،يقدم الإنسان نفسه قرباناً للمصلحة العامة للمجتمع
  تمع بنفسي مع عدم رجوع شيء إلي؟ذلك؟ ولأي داع يقوم به الإنسان؟ لماذا أفدي المجمعنى 

  عدم جواز الإضرار بالنفس إلا مع وجود مصلحة أعلى تعود عليه
فيصل إلى درجة معينة، ويختصّه االله تعالى بلطفه ويتغمده  ،فتارة يقوم الإنسان بذلك ويعود عليه نفع ما

 ذلـك   إشكال في ذلك، وكثيراً مـا يحصـل  فحينها لا .برحمته، ويحصل على رقي في المراتب والدرجات
الـدفاع عـن الإمـام    و م عليه السلام فيعرض نفسـه للخطـر..  كأن يقوم بالدفاع عن الإمام المعصو للإنسان؛

ذا هو ،تعرض الإمام للخطر، وجب على جميع من كان معه أن يفديه بحياته وبروحه نفإ ،المعصوم واجب
لا إشكال فيه. فهنا يقدم الإنسان نفسه فداء للإمام ويصل إلى تلك المرتبة التي كان ينبغي أن يصـل إليهـا.   

لمرتبة المقـدرة،  أكثر من ذلك؟ ما يريده هو الوصول إلى تلك ا الإنسان ماذا يريد ،هذا من سعادة الإنسانو
  الإنسان بفداء الإمام المعصوم!! ويا له من نصيب وافر يناله ،فيا لها من سعادة

تفضّل وقدم نفسك فـداء لنـا! لمـاذا؟ لمـاذا أقـدم       :ل لكاأما إن كان الآمر غير الإمام المعصوم، كأن يق
نفسي فداء لكم؟ فاذهب أنت أيها الآمر وقدم نفسك إن كنت صادقاً، فلماذا يقدم الإنسان نفسه فـداء عـن   

يقولون تفضّـل يـا سـيد     ؟وبدون أي مقابل ،؟ وبدون جزاء وعوضمبررشخص آخر؟ وبدون أي سبب و
نوبك. فمن أين تعلم أنّه يغفر ذنوبي؟ من أيـن لـك أن تتفـوه بهـذا الكـلام؟      وقدم نفسك فداء يغفر االله ذ

أهكذا اعتباطاً تتكلّم؟ لا بد لكلام الإنسان أن يكون مرتكزاً إلى دليل وحجة شرعية. ففيمـا يتعلّـق بالإمـام    
لمعرض للخطـر  دليل حتّى لو كان اأما في غير الإمام المعصوم فلا  !نعم هناك دليل ..هناك دليلالمعصوم 
للإنسان أن يقوم بفداء الأم أو الابن أو الصديق، لا يجوز لـه شـرعاً أن يقـوم بـذلك،     لا يمكن هو أبوك؛ ف
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وهناك مسؤولية شرعية عن ذلك، ولا يحق لنا أن نتّخذ قـراراً بشـأن وضـعنا وسـلامتنا وصـحتنا ودوامنـا       
فحينها أكون قد ارتكبت حماقة، لماذا أقـوم بـذلك؟   نا؛ كأن أتخذ قراراً بالموت هذه الليلة، حيات واستمرار

بعضهم يقول: أنا قررت أن أنتحر، لقد ارتكبت عملاً باطلاً وقتلت نفساً محترمة، فقتل النفس المحترمـة لا  
قتل الإنسـان غيـره بغيـر قصـاص ولا رعايـة       كان إنوأن يأتي الإنسان ويقتل غيره، ويختصّ بقتل الغير، 

أرواح ك ـاؤه جهنّم، وهو خلود في جهنّم بحسب هذه الآيات، فليست أرواح النـاس  للموازين الشرعية جز
حشرات، أو ما شابه ذلك. فأرواح الناس محترمة وكلّ إنسان له قيمته واحترامه، ودمه محتـرم،  الطيور أو ال

تّـى لـو   حبل ولا بد من الحفاظ على استمرار حياته، ومن يستهن بذلك فعليه أن يتحمل عواقب استهانته، 
قتل نفساً واحدة فجزاؤه جهنّم، بغير تردد أو انتظار، وأياً كـان القاتـل، ومهمـا كانـت صـفته ومهمـا كـان        

ـنم من يقْتُلْ مؤمنا متَ{لا فرق في ذلك، فهو مشمول لقوله تعالى  ..موقعه هج ه اؤزا فَجّدموأمثالها من الآيات،  )١(}ع
لأي إنسان أن يقوم من تلقاء نفسه بهكذا أفعال، لا يمكن للإنسان أن يتّخذ قراراً لا يمكن من هنا صحيح؟ 

بهذا الشأن، تماماً كما لا يمكن له اتخاذ هكذا قرار بشأن سائر الأمور؛ فلا يمكنه أن يجعل ماله في معرض 
أن ي م، لا بدف المال فـي المـورد المنا  التلف  والهلاك بغير داع، فهذا عمل محرسـب، وفـي المـوارد    صر

المحددة والمتّفق عليها. فمن المحرم علي أن أرمي المال في البحر أو في البئر، وأتلفه، كلّ ذلـك محـرم،   
ومعاقب عليه، صحيح؟ أما بالنسبة إلى الإمام المعصوم عليه السلام فلدينا سنّة قطعيـة وروايـات مقطوعـة    

وا في ليلة عاشوراء من يه السلام. وعليه، فالذين خرجعلالصدور تفيد وجوب حفظ حياة الإمام المعصوم 
قد ارتكبوا محرمـاً، لمـاذا؟ لأنهـم تركـوا      الحسين عليه السلام وتركوا نصرتهأرض كربلاء بأمر من الإمام 

الإمام في بحر من الأعداء واختاروا السلامة والعافية، فعملهم حرام، أما ماذا يصنع االله تعالى بهم يوم القيامة 
ف يعاملهم الإمام في ذلك اليوم؟ فلا علم لنا بذلك. ولكن من حيث ظاهر الشرع، عندما يقـول الإمـام   وكي

عليه السلام: هل من ناصر ينصرني؟ فقد وجب شرعاً على جميع من سمع بذلك أن يقفوا ويقدموا دماءهم 
الأمور الواضحة التي تلتف فداء له، ولا شك في هذه المسألة. هذا فضلاً عن كون المسألة من المسلّمات، و

مية. بل حتّى لو فالمسألة هنا تكون منتهية وتحتلّ مرتبةً عالية من الأه ولها العديد من القرائن والشواهد،ح
. ففي بعض الموارد يكون لدى الإمام عليه السلام مانع ما مـن حيـاء أو   ةواجب لم يأمر الإمام، تبقى النصرة

                                                             
  .٩٣سورة النساء، الآية  )١(
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نفس، فلا يقول للناس: تعالوا وابذلوا دمكم فـي سـبيلي، فالإمـام لا يقـول     عزّة نفس أو مناعة طبع وكرامة 
اماً كما فعل حبيب بـن  ذلك أبداً، ولكن على الإنسان أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه عندما يرى ضرورة، تم

وقف مع رجل آخر من الأصحاب كالدرع ليقي الإمام الحسين عليه السلام أثناء صلاة الظهـر،   مظاهر؛ فقد
جعل وجهه إلى الجيش وظهره إلى الإمام الحسين حتّى يكون مراقباً للسهام القادمة، وقد نُقل أنّه كان إذا ف

صل إلى الإمام، وكان من الواجب عليه أن يفعل ذلـك،  تصيبها ولا تما رأى سهماً آتياً أدنى جبينهم منه كي 
الذي يسـتطيع أن يصـل إلـى هـذا      صار حارس الإمام، ومن حيث .وبهذه الأعمال صار حبيب بن مظاهر.

المقام؟ أفهل يمكن لأي شخص أن يصل إلى ذلك المقام وتلك المرتبة؟ الإمـام واقـف يصـلّي وعليـه أن     
  نعم عليه أن يحرسه. ..يحميه ويحفظه ويحرسه

يا ليتني كنت معكم والظاهر أن هذه القصّة صحيحة ـ يقول:  ،كما ينقلـ وفي المقابل كان هناك رجل 
فرأى في عالم الرؤيا أنّه في صحراء كربلاء والإمام يقول له: تفضّل وقف هنا لنصـلّي،  ز فوزاً عظيماً. فأفو
بمجرد أن رأى السهم متّجهاً نحوه فر من أمامه فأصاب الإمام، ثم جاء السهم الثاني إلى ناحية أخـرى  لكنه 

  بدلاً من أن يسقط هذا الرجل سقط الإمام.  ،فتركه، ثم جاء الثالث والرابع والخامس، ثم في النهاية

ليتني، هذا كله  فلما أفاق من نومه قال: حسناً لقد عرفت تكليفي، فليست المسألة أن أقول يا ليتني ويا
  ع على حقيقة الأمر، وفي النهاية:طلاقد ل .كلام فارغ.

  كار هـر بـز نيسـت خـرمن كـوفتن     
  

ــن   ــرد كه ــد وم ــي خواه ــر م ــاو ن   گ
  

  .)مجرب ورجل كبير ثور إلى بحاجة فهو كبش، أي به يقوم الذي بالعمل القمح أكوام راسةد تليس(

فهذه المسألة هي من المسائل التي لا بد أن نلقّنها لأنفسنا. وعلى أي حال، فحفظ نفس الإمام هو مـن  
يختلف بين الحكم إذ أوجب الواجبات، وليس في هذه المسألة أي شك، أما غير الإمام فليس الأمر كذلك، 

  الإمام وغيره، وعلى كلّ إنسان أن يقوم بوظيفته.
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  حقيقة الفرق بين النبي والإمام وبين سائر الناس هو بالاتصال وعدمه
لأن كلامهمـا  ف ـ ..وكانت طاعتهمـا واجبـة   ،النبي والإمام المعصوم عليهما السلام إنّما كان حجةوكلام 

للإخوان وأكرر الآن أنّه ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أن يحكي عن المصلحة الملزمة للإنسان. وقد قلت 
ل من أحد، وإلاّ فما أي إشكا يه؛ وذلك لكي لا يطرح علبيان المطلبما أقوله ـ فعلاً ـ هو الحد الأدنى من   

المسألة أرفع من هذا المسـتوى مـن الكـلام، ولكـن لكـي      باعتبار أن نه العديد من النقائص، نذكره يلزم م
مـن الاسـتدلال   فإنّا نسوقه وفق هـذا المسـتوى    ،المطلب علمياً ولا يستطيع أحد أن يستشكل عليه يكون

  ام، لماذا علينا أن نطيع النبي؟علينا أن نطيع الإموالاحتجاج. فلماذا 

أفهل الكريات الحمراء والبيضاء التي يحملها النبي تختلف؟ هل يفـوق دمـاغ النبـي دماغنـا بأضـعاف      
نَّما أَنَا بشر{هذا هو وزنه؟ كلاّ، فهذه الأمور لا دخل لها في ذلك.  ثلاثة؟ هل ، فمن حيـث البـدن   )١(}مّثْلُكُم  إِ

ومن حيث إعمال الفكر ومن حيث المسائل الاعتيادية و الظاهرية أنا شبيه لكم، أليس كذلك؟ غايـة الأمـر   
لَي{أن الجانب المهم يرجع إلى الشق الثاني من الآية والذي هو:  ، فلماذا نطيع النبي نحن؟ هل لأن }يوحىٰ إِ

كثير من آبائنا يحملون اسم عبد االله. هل نطيعه لأن اسـمه  الف ،كأباه كان عبد االله؟ جيد، فلو كان الأمر كذل
فهذه أسماؤنا هي كذلك أيضاً. هل لأن له خصوصية معينة، لا فهـذا كلّـه لا يتفـاوت مـن      مد؟محمد وأح

أن علينا أن نطيع النبـي؟ ولمـاذا تقودنـا فطرتنـا إلـى      بشخص لآخر، فلماذا إذاً نطيع النبي؟ من الذي قال 
رسول االله؟ لماذا؟ لأنّه يوحى إليه، بينما نحن لا يـوحى إلينـا، هـذه هـي      عته، ولماذا يلزمنا عقلنا بطاعةاط

  المسألة؛ فلأنّه يوحى إليه، تكون طاعته واجبة. 

  كيفية ثبوت كل شيء في اللوح المحفوظ
ضته المشـيئة الإلهيـة.   الإخبار عما في اللوح والقلم، وعما أم نى الوحي؟ يعني الإخبار عما وقع..ما مع

فقبل أن يخلق االله النبي كانت الشريعة معدة، ألـيس كـذلك؟ قبـل أن يخلـق النبـي، لمـاذا؟ لأن الصـفات        
  وهي من اللوازم الذاتية للذات، واللوازم الذاتية للذات لا تنفك عنها. ،والأسماء هي من لوازم االله تعالى

                                                             
 .٦فصّلت، الآية سورة و ،١١٠الكهف، الآية سورة  )١(
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وملازم للقدرة، وملازم للحياة، فهو منذ الأزل مـدرك وشـاعر. وعنـدما    فوجود االله تعالى ملازم للعلم، 
نتحدث عن وجود االله تعالى، فهو مقدم على وجود النبي ومقدم على حياة النبـي، هـل همـا فـي عـرض      

فوجود رسول االله مخلوق للذات، ووجود رسول االله ناتج عن الذات، ووجود رسول االله  ..واحد؟ نعوذ باالله
  لأسماء اللامتناهية للذات.معلول ل

ومن هنا، فإن ذات االله تعالى علمها معها منذ الأزل الذي لا أول له، وقدرتها معها؛ فهي متحقّقـة معهـا   
  منذ الأزل. صحيح؟ 

هل حصل يوماً أن طفلاً ولد من بطن أمه ومع أنّه يرى ويسمع بعينه وأذنه ولكنّه مع ذلك يكـون مـن   
ا فهذا يدلّ على حياته، أمـا إذا  ميتنافيان مع الموت، فما دام يفتح عينه ثم يغمضه الأموات؟ السمع والبصر

  تصدر عنه ردات فعل.  ن يبكي ولنيفتح عينيه ول نفحينئذ ل ،ولد من بطن أمه ميتاً

وأما أن يولد وتسمعوا بكاءه وتصدر عنه ردات فعل ويحرك يده، فكلّ ذلك يكشف عن أنّـه يتّصـف   
حين ولادته، يتّصف بالقدرة، ويتّصف بالإرادة، وبالطبع المراد بـالإرادة هنـا هـو الإرادة الفعليـة لا     بالحياة 

الفاعلية؛ فالحركة يمكن أن تكون بغير إرادة، صحيح؟ فلا يمكن أن يولد الطفـل ميتـاً وتصـدر عنـه هـذه      
ذا محال، أو تكـون ولا تتّصـف   الأفعال، أفهل يمكن أن تكون الذات الإلهية موجودة ولا تتّصف بالعلم؟ ه

بالقدرة؟ محال، فعلى أساس العلم والقدرة ـ القدرة المطلقة والعلم المطلق والحياة المطلقة ـ تظهر آثار من 
بل نعني به المرتبة الأدنى من الـذات،   ،الذات إلى خارجها، ولا نعني بالخارج الخارج المنفصل والمستقلّ

ي نفس مرتبة الذات التي يعبر عنها بمرتبة الأحدية، فلا ينبغي الاشتباه في والتي ه ،أي دون مرتبة الهوهوية
ذلك، فهناك من يرى أن مرتبة الأحدية دون مرتبة الذات والهوهوية، وأطلقوا اسم الأحد على مرتبـة دون  

، أو فـي  مرتبة الذات، تماماً كاسم الواحدية، وقد نبهت على ذلك في أحد الكتب: ربمـا فـي أفـق الـوحي    
، وأشرت إلى أن مرتبة الأحدية ليست دون الذات، بـل هـي   تعليقةتوحيد علمي وعيني حيث كتبت عليه 

مرتبة الذات بعينها ومرتبة الهوهوية. أما مرتبة الواحدية، فهي تختلف حيث تعنـي مرتبـة ظهـور الأسـماء     
ذات علم، ما معنى العلم؟ وهـذا العلـم   والصفات في عالم الخارج. فذات االله تعالى في مرتبة الأحدية هي 

   أن أقول أنا عندي علم، وإذا سـألتموني بـأي بماذا يتعلّق؟ العلم الذي عندكم ألا يتعلّق بشيء؟ فهل يصح
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شيء أنت تعلم؟ أقول لا أعلم، فأي علم هو هذا؟ لا بد له من معلوم، سواء كان خارجياً أم نفسياً، فتارة أنا 
علوم نفسي، وتارة أعلم بالأفراد الذين يجلسون هنا، فهـذا معلـوم خـارجي ومعلـوم     فهذا م ،أعلم بصفاتي

بالعرض، هذا العلم الذي لدى االله تعالى بأي شيء يتعلّق؟ هو علم بالشرائع، وعلم بمخلوقاته، هـو يعلـم   
ى بمخلوقاته قبل أن يكون هناك مخلوق خارجي، فالعلم في ذات االله تعـالى هـو فـي مرتبـة متقدمـة عل ـ     

المعلوم الخارجي. فنحن الآن في هذا الزمان وجدنا في هذا العالم، وقبل مائة سنة لم يكن أي منّا في هذا 
العالم بحسب الظاهر وكما أرى الآن، قبل مائة عام لم نكن، قبل خمسين عاماً لم نكن، لا بل أنا كنت قبـل  

ن نكـون فـي هـذه البرهـة مـن الزمـان،       خمسين عاماً (مزاحاً)، أو قبل مائتي عام لم نكن، فنحن يجـب أ 
وهكذا كلّ الخلائق لا بد أن تتحقّق في ظـرف خـاصّ    عد عشر سنوات، وآخرون قبل عشرين،وآخرون ب

حسبما تقتضيه المشيئة الإلهية القاهرة. فما قلناه هو أن علم االله تعالى مساو للـذات ولا يمكـن أن نتصـور    
مـا  ولا يمكن أن نقبل بالجهل فـي االله. إذاً  ا، فهذا معناه الجهل، الذات في آن من الآنات منفصلة عن علمه

هو متعلّق علم االله في ذاته؟ ما هو هذا المعلوم؟ من المعلوم أنّه خلائقـه، فلـيس سـوى االله وخلائقـه، االله     
لهم وآثاره، االله ومعلولاته، فعلم االله تعالى تعلّق بالمخلوقات، وحين تعلّق بالمخلوقـات فقـد تعلّـق بأعمـا    

وآثارهم وحركاتهم وأطوارهم وما ينبغي أن يقوموا به، طبعاً هذا بالنسبة للمخلوقات التي يمكن أن يتعلّـق  
  بها تكليف، وهناك الكثير من المخلوقات لا تكليف لها، كالجمادات وأمثالها، ولا حديث لنا عنها.

وبتكليفـه؟ منـذ الأزل، وقبـل أن    ومن جملة المخلوقات الإنسان، فمتى تعلّق علم االله تعالى بالإنسان  
يكون هناك نبي ولا إمام ، فهؤلاء كلّهم مخلوقون وليسوا والعياذ باالله خالقين، فهم ليسـوا فـي عـرض االله    
تعالى، بل في طوله، وكلامنا هو في هذه الرتبة الطولية التي يقع االله تعالى في رأس هرمها، وبقية ظهوراتـه  

لى أن تصل إلى قاعدة الهرم. فما هي الحقيقة التي تقع في تلك الرتبة الأولـى  في المراتب الأدنى والأدنى إ
في رأس الهرم؟ إنّها ذات االله تعالى وعلمه، علمه بماذا؟ علمه بكلّ تلك السلسلة التي تترشّح عـن الـذات   

و عـالم المـادة   في العوالم الربوبية وعوالم الغيب والعوالم المجردة إلى أن تصل إلى أدنى العوالم والذي ه
ا سنكون. وقبل أن تكـون هنـاك   ننّبأوعالم الملك الذي نحن فيه. فقبل أن نكون نحن كان االله تعالى يعلم 

شرائع كان االله تعالى قد قدر الشرائع في اللوح المحفوظ ، وليس المراد بهذه القبلية وقت معين؛ لأن الزمان 
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اً كما هو شائع، فالزمان أمر اعتباري، وليس هو بشيء سوى معلول، والزمان هو في نفسه ليس أمراً خارجي
  إحساس المرور، وإحساس العبور، لذلك فهو يختلف في حالات الإنسان. 

  كون التكاليف والشرائع موجودة قبل الوجود المادي للإنسان
بها مكتوبـة،   إذن المطلب المهم هو أنّا قبل أن نوجد في هذه الدنيا كانت التكاليف التي ينبغي أن نقوم

وقبل أن نضع قدمنا في عالم الوجود، كانت الشرائع التي أرسلها االله إلى البشر مكتوبـة، أيـن؟ فـي اللـوح     
المحفوظ، فقبل أن يظهر النبي في عالم الوجود الظاهري كان معلوماً متى سـتظهر شـريعته، وأنّـه سـيولد     

له أفضل الملائكة المقربين، كما بين ذلك أمير المؤمنين وسيتوفّى والده قبل ولادته، ثم تتوفّى أمه، ثم يتكفّ
عليه السلام في نهج البلاغة، ثم عليه أن يطوي مراتب تزكيته وتكامله لسنوات طوال خـارج محـيط مكّـة    
الاجتماعي في غار حراء، كلّ ذلك كان مكتوباً من قبل، وكلّ ما يؤديه النبي مكتوب بتفاصـيله لا يختلـف   

ملة، فأنتم الآن إذ تجلسون هنا وتنظرون إلي وتسمعون هذا الكلام، فهذه الجلسة كانت مكتوبـة  عنه قيد أن
هناك عند االله منذ الأزل، وأنتم كان عليكم أن تأتوا مهما صنعتم ما دام مقرراً هناك أن تأتوا، ولا شـك فـي   

  ذلك. 

والبحـث فـي ذلـك دقيـق جـداً وهـو        ذا الكلام،هل ذاك العالم هو قبل الزمان؟ لا معنى له نقول الآن،
مطلب فلسفي لا يحتمله المجلس، وقد طُرح مع الإخوان في درس الفلسفة، حيث بينا كيفية العلم العنائي، 
وهل هو مجرد صور أم هو نفس المعلوم الخارجي؟ كلّ ذلك تم بحثه، ولو أردنا أن نطرحه الآن فهو يفوق 

الذي يعلمه االله تعالى بالمخلوقات وأفعالهم وأطوارهم وشرائعهم مستوى الجلسة بمراتب. فهل هذا العلم 
وتكاليفهم هو مجرد تصور كما نتصور نحن في ذهننا رجلاً معيناً والحال أن بيننا وبينه أمتار تفصـلنا عنـه،   

، ولا كلـغ فهو يجلس في مكان وأنتم في مكان آخر، وهو لم يدخل إلى ذهنكم، فوزنه سبعون أو ثمـانون  
صورته هي التي حصلت في الذهن، فهناك فاصلة بيننا وبينـه، فـأنتم   إذاً  .كن أن ينخرط في هذا الرأسيم

، فما الصلة التي تحصل بينكم وبينه، هـي مجـرد صـورة، لأنّـه لـن يـأتي       )١(الآن تتصورون جبل "دماوند"

                                                             
 جبل مرتفع جداً ينتمي إلى سلسلة جبال البرز، ويقع في شمال شرق مدينة طهران، (راجع معجم دهخدا). ـ المترجم ـ )١(
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لأشياء الخارجيـة كافّـة   ويدخل إلى دماغكم، فهل علم االله تعالى هو كذلك؟ هل الله ذهن تنطبع فيه صور ا
كالفيلم، ثم يقوم االله تعالى بإعطاء هذه الصور حقائق خارجية؟ أم لا، بل علم االله بمخلوقاته هو عبارة عـن  
نفس المخلوقات في ذاته تعالى؟ وأما كيف يكون ذلك وكيف تجتمع، فهذه مسائل أخـرى لـيس مجالهـا    

  الآن.

ق؛ لأنّـه مخلـوق مـن    جه في بحثنا هو أن النبي قبل أن يخلَ ـوعلى كلّ حال، فالقدر المسلّم الذي نحتا
، فهل رسول االله خالق والعياذ باالله أم مخلوق، والإمـام عليـه السـلام خـالق والعيـاذ بـاالله أم       مخلوقات االله

مخلوق؟ مخلوق، فهو بالنسبة إلى االله تعالى مخلوق، وبالنسبة إلى المخلوقات له مرتبة أخرى وهـذا أمـر   
وما دام مخلوقاً فإن علم االله تعـالى متقـدم    .ا بالنسبة إلى ذات االله وعلم االله وقدرة االله فهو مخلوقآخر، أم

لا معنـى للزمـان وهـو أمـر     على وجود أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا تقدم رتبي لا زماني؛ لأنّا قلنا أنّه 
  رتبي.لا وجود له، فالتقدم اعتباري 

نبي صورة خارجية وعينية خارجية، كانت شريعته مكتوبة وتكاليفه مكتوبة. وقبل إذن، قبل أن يكون لل
أن يولد النبي موسى من بطن أمه كانت شريعته مكتوبة، وكان دينه مكتوباً، وقبل أن يولد النبي نوح كانـت  

نبي نوح مرتبـة النبـوة   تكاليفه وشريعته وعمره والناس الذين سيكونون معه مكتوبة كلّها، ثم بعد أن يبلغ ال
ماذا يصنع؟ هل يأتي بتكاليف من عند نفسه؟ لا، بل يبين للناس ما هو مكتوب، يبين للناس ما كُتـب فـي   

هذا هو عمل النبي نوح لا أكثر. عندما يبلغ النبي موسى مرتبة لعنائي ساعة بساعة ولحظة بلحظة؛ علم االله ا
به، وهذا الإلقاء هو الوحي، فيلقى في نفسه أن عليه الآن أن يقـوم بهـذا    النبوة، تُلقى إليه المطالب المتعلّقة

الأمر، وما يحس به النبي موسى في نفسه هو ما يسمى بالوحي، من أين أتى؟ من ذلك اللـوح المحفـوظ،   
ن فهو يأتي من اللوح المحفوظ ويستقر في نفس النبي موسى ليبينه للناس، فعندما يقوم مـن نومـه عليـه أ   

يقوم بهذه التكاليف الأربعة مثلاً، وعند العصر عليه أن يتحدث بهذا الموضوع المعين، وكذلك الأمر بالنسبة 
للنبي صلّى االله عليه وآله، فعندما يذهب إلى غـار حـراء وينـزل جبرائيـل ويبلّـغ الرسـالة يشـرع العـداد         

بعد، ثم يأتي تشريع الصيام، ثـم تكليـف آخـر     أما الخمر فلم تنزل حرمتهالتسجيل؛ فأولاً تُشرع الصلاة، ب
 آيـة  وآخر وهكذا... وفي السنوات الثلاثة الأولى لا بد أن تكون الشريعة غير معلنة والدعوة سرية ثم تأتي
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}ر نذ أَ و  ير شع  ـأَقْر ك الْ أوراق فلا بد أن تعلن بعدها الشريعة إلى الناس، وهكذا تضـاف شـيئاً فشـيئاً     ، )١(}بِـين  تَ
جديدة إلى هذا الملف: اليوم هذه المطالب، وغداً مطالب أخرى، وبعدها شيء آخر، والشهر التالي مسائل 
أخرى، وهكذا... فعندما تقتضي المشيئة الإلهية إفشاء مطلب معين، فإن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه     

  يعلنه في ذلك الوقت لا قبله ولا بعده، وإن كان على علم به.

أولم يولد أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة؟ فالسنّة ينقلون ذلك. لقد أمسك أبو طالب بيد أمه [أم أمير 
المؤمنين عليه السلام] فاطمة بنت أسد وجاء بها إلى المسجد الحرام، فانشق جدار الكعبة، ودخلت فاطمة 

ت فيها ثلاثة أيام، وقصّتها في ذلك مفصّـلة.  بن أبي طالب عليه السلام، وبقي أولدت عليو ،بنت أسد إليها
ـه الر{ وبعد أن خرجت، وأخذ النبي بعلي، شرع علي بقراءة آيات سورة المؤمنين: نِ الر بِسمِ اللَّ ـٰ ميمِ  حح  ح لَ قَد أَفْ

 وننمؤالْم*  ونعاشخ هِملَاتي صف مه ينذ ذين هم عنِ اللَّ *الَّ الَّ رِوعغْوِ م الحال أن وغيرها من آيات هذه السورة، و )٢(}ضُون
على النبي ا ينزل بعدولـم      !القرآن لم ذلك؟ من أين؟ لم ينزل القـرآن علـى النبـي فمن أين قرأ الإمام علي

 ،بعد عشر سنوات لكـي يبعـث، فعنـدما     حيثيبعث النبي أن تمر في الثلاثين من عمره، ولا بد كان النبي
بعث النبي كان علي بن أبي طالب ابن عشر سنوات، وأول من آمن به هـو أميـر المـؤمنين ابـن السـنوات      

مـن هنـا    العشر، فمن أين قرأ أمير المؤمنين سورة المؤمنين؟ فلو لم تكن موجودة لما أمكن له أن يقرأها،
أن سورة المؤمنين والقرآن الكريم ثابتان في اللوح المحفوظ ومسجلان ومضبوطان، وبواسطة اتصـال   نعلم

نفس الولي التي هي نفس أمير المؤمنين ـ فقد كان ولياً منذ ولادته ـ وبواسطة اتصال نفس الـولي بـاللوح     
ن يقرأ سورة المؤمنين يمكنـه أن يقـرأ مـن    يخبر عما في هذا اللوح، هل رأيتم ماذا يجري؟ فم، المحفوظ

حيـث ننتخـب ونختـار،     ؛الناس أيضاً، وليس الأمر انتقائياً كما هي أفعالنا نحن سورة أول الحمد إلى آخر
من أول سورة الحمد يمكنه أن يشرع  .فعنده لم يكن الأمر كذلك، وإن شاء االله لا يكون كذلك عندنا أيضاً

يضيع بذلك، فيقتصـر علـى بضـع آيـات يـدفعها علـى       سلأمر أن وقت النبي الناس، غاية اسورة إلى آخر 
                                                             

 .٢١٤سورة الشعراء، الآية  )١(

  .٣ـ  ١سورة المؤمنون، الآيات  )٢(
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]، فصحيح أنّك نبي ولكن نحن أيضاً قرأنا، فنحن قرأنا سـورة  ضحكها [حساب ليخبره بأن له اطّلاعاً عليال
المؤمنين التي ستنزل عليك بعد عشرين سنة أو عشر سنوات، فسورة المؤمنين مدنية على ما أذكـر إن لـم   

ومع ذلك أنا أقرأها الآن، ما معنى ذلـك؟ هـذا    ،ن مشتبهاً، فهي ستنزل بعد عشر سنوات أو عشرين سنةأك
وكانـت آياتـه مكتوبـة     ،يعني أن شريعة رسول االله والكتاب المبين الذي يبين االله فيه كلّ شيء كان مكتوباً

؟ لا بـد أن يلتفـت   إذاً الكتـاب  متـى كُتـب هـذا   . قبل أن يوجد النبي، وقبل أن يوجد أمير المؤمنين كذلك
لأن االله أزلاً وأبداً غير  ؛، فلا حد لتدوين وإنشاء القرآن الكريممنذ الأزل القرآن لقد كتبالإخوة إلى ذلك، 

 ،للنبي متناه، فاالله لا ابتداء له، وحياته لا ابتداء لها، وقد كان القرآن مع االله، ومنذ الأزل كان الوجود الحقيقي
نّه كما أن القرآن مخلوق الله فكذلك النبي هو مخلوق الله، وعلم االله تعالى قد تعلّق بهذا المخلوق، لماذا؟ لأ

لأنّه لا يمكن تصور ابتداء لذلك، فهل يمكنكم أن تتصوروا بدايـة   ؛هنا "متىكلمة "متى تعلّق به؟ لا معنى ل
بطاقتنـا الشخصـية مكتـوب اليـوم الفلانـي، الشـهر       بالنسبة لنا نحن، يكون الأمر مختلفاً. ففي  لوجود االله؟

أما بالنسبة لوجود االله تعالى، فمتى في بطاقته الشخصية. مكتوب ذلك  شخصكلّ و .الفلاني، السنة الفلانية.
يمكننا ذلك، وما هو الزمان الذي باستطاعتنا تقديره؟ مليون سنة مـن قَبـل، مليـار سـنة مـن قبـل، عشـرة        

على الأشياء التي تُحيط بنا. فما قيمة المليار؟ وما قيمة المليون؟ لا قيمـة لهـا أصـلاً،     ! هذا يصدقراتايمل
والزمان لا معنى له من الأساس، فاالله تعالى قديم، والزمان مترتّب على الأمر الحادث، ولا معنى له بالنسـبة  

  ناً، هل هذا واضح؟ للمجردات، بل هو مرتبط بالماديات والتي تُعد بحد ذاتها اعتباريةً. حس

اتّباع كلام رسول االله؟ هو مطابقة كلام رسول االله لتلـك المصـلحة    فييكون الملاك سوبناءً عليه، ماذا 
الواقعية، والتي هي عبارة عن رضا االله تعالى عن ذلك العمل بالنسبة لذلك الشخص، وهذه هي المصـلحة  

د والاستنباط أن يعلموا بـأن التكليـف يتعلّـق بالموضـع     والاجتها علمالواقعية. ومن المهم للفضلاء وأهل ال
على خـلاف   ، وكانتفيه مفسدة كانتالذي توجد فيه مصلحة للإنسان. وأما إذا لم توجد فيه مصلحة، أو 

   وأدائه. الفعللا يتعلّق تكليف بإيجاد فالمصلحة، 
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  عدم توجه تكليف غير مقدور أو خال عن المصلحة
جميع التكاليف التي تتوجه للإنسان من قبل االله تعالى أن تكون ذات مصلحة بالنسبة  فيينبغي  من هنا

على الإنسان فعـلاً   ويفرض ولهذا لا يمكن الله تعالى أن يقدر .سواءً على مستوى الفعل أو النهي ؛للإنسان
 االله تعـالى  مـر غيـر ممكـن. فـإذا أ    يكون على خلاف المصلحة، وفي نفس الوقت يكون ملزماً؛ فهذا أمـر 

أن االله  بمعنىلا . لكن بوجوب صلاة ركعتين في الصبح، فمن المحتّم أن توجد مصلحة في هاتين الركعتين
الأمر الذي يكون موضعاً لرضا االله تعـالى،  بل تعالى يشرع الأفعال على أساس المصلحة، لا، لا، هذا خطأ. 

دته ومشيئته. فلا يمكننا تصور شيء خارج عن ذات هو عين المصلحة. والمصلحة تُنتزع من فعل االله وإرا
االله تعالى ـ يكون مغايراً لإرادته ورضاه ـ حتى تتعلّق إرادته تعالى بـه. وهـذا علـى العكـس مـن إرادتنـا         

حيث ينبغي علينا أولاً أن نأخذ بعين الاعتبار تلك القضية الخارجية، وتلك المصـلحة   ؛وتفكيرنا المصلحي
فسدة الخارجية، وتلك القرائن والمسائل والأحداث، وحينما نصـل فـي أذهاننـا إلـى ذلـك      الخارجية والم

فما يأمر به االله  ؛الهدف المطلوب، عندئذ نتخذ القرار. وأما بالنسبة لذات الحق تعالى، فالأمر مختلف تماماً
ى ـ والحـال هـذه ـ أن     تعالى، ماذا يكون؟ يكون عين المصلحة. هل هذا واضح؟ حسناً، هل يمكن الله تعال

ولو كان على خلاف المصلحة والقُـدرة؟ بمعنـى أن يقـول االله تعـالى ـ فرضـاً ـ         ؛يأمر الإنسان بكلّ شيء
عليكم أن تقفزوا لمسافة كيلومتر.. ألف متر، اصعدوا إلى الأعلى كلّ يوم لمسافة كيلومتر، ثم طيـروا مثـل   

مثل هذا الأمر، أم لا؟ لا يمكنه ذلك! لماذا؟ لأنّه خارج عن  الحمام وانزلوا إلى الأسفل! هل يمكنه أن يصدر
قدرتنا. فهذا الأمر خارج عن القُدرة، وهو لا يصدر مثل هذا الأمر، وسيكون إصدار هذا الأمر من قبـل االله  

أن تكون  جميع الأوامر والنواهي التي تتوجه نحو الإنسان من قبل االله تعالى ينبغيوعليه فتعالى لغواً وعبثاً. 
ولا الرسـول ولا   ،خاضعةً لقدرة المكلّف واستطاعته. فلو لم تكن كذلك، فلا االله تعالى يمكنه أن يأمر بهـا 

. وهذا من قبيل أن نفترض أن االله تعالى يأمر مريضاً مشلولاً بأن ة المكلفالإمام. لماذا؟ لخروجها عن قدر
لـم تُشـفه،   لكنـك   ثم بعد ذلك يصلّي من قيـام.  ..ه أولاًيقوم ويصلّي واقفاً وبوضعية مستقيمة! حسناً، اشف

فكيف تتوقّع منه ذلك؟ هل يمكن حصول مثل هذا الأمر؟ هل يمكن أن نتصور من الأسـاس أن يـأمر االله   
لو طعن بالسكين ـ بأن: قم وصلّ! انهض للصيام!  لن يشعر حتى تعالى شخصاً مريضاً مغمى عليه ـ بحيث  

لن  تفعل به أي شيءعلى سرير غرفة العمليات، فلو تفتح بطنه بالسكين، ولو  وهو مستلقٍإنّه مغمى عليه! 
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يلتفت أبداً. فكيف يمكنه في هذه الحالة أن يصلّي.. ماذا! انهض، فصلاة العصر ستصبح قضاءً! يا عزيـزي،  
الة أن يكلّفه... يريد منـه  إنّه مغمى عليه! إنّه لا يشعر بنفسه حتى يفهم، فكيف يريد االله تعالى في هذه الح

مثل هذا التكليف.. فاالله تعالى لا يريد أن يكلّفنا بالصلاة في حالة الإغماء.  وهذا لا يعني أنّه لا يلزم القضاء 
رك المصلحة لا تُعد مترتّبةً على أمر. الأمر هو إلزام ابعد ذلك، فالقضاء مجعول لتدارك مصلحة معينة، فتد

، ويؤخذ بعين الاعتبار في المحاكم. هل هذا واضح؟ إذا كان هذا الحقير يقول بأن الفتاة يترتّب عليه العقاب
ذات التسع سنوات ليست بالغ، فالسبب في ذلك هو هذا الأمر. من حق الفتاة ذات التسع سنوات أن تلعب 

مصباً للأمـر وتكـون   بالكرة. وتعلّق الأمر بها عبث ولغو. فهي لا تفهم معنى التكليف حتى تقع أو بالدمى، 
مأمورةً. هل هذا واضح؟ وهكذا بالنسبة للمسائل الأرقى والأعلى. ونفس الأمر يقال بالنسبة للجـرائم التـي   
يمكن أن يرتكبها حتى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسة عشرة سنة، إذ لا يعلم بـأنّهم مكلّفـون   

لأمور. فلكلّ من التكليف والبلـوغ فـي كـلّ مـورد شـروط      وغير ذلك. فينبغي التدقيق كثيراً في مثل هذه ا
؟ يقـول الأشـاعرة:   تكليفـه  تختصّ به. وبناءً عليه، إذا وجد شخص قد سقط مغشياً عليه، هل من الممكن

نعم، يمكن ذلك! فاالله قادر، وقدرته تقتضي أن يتعلّق تكليفُه حتى بالشخص العاجز. إن هذا عبـث! وهـو   
ة، وهـو لا  ! نحن بدورنا نسألكم: لقد قام االله تعالى بأمر شخص فقـد وعيـه بالصـلا   مخالف للفطرة. حسناً

نقـول:   يقولون: نعم، سـيعذّبه!  فتفوته الصلاة، ماذا سيفعل له يوم القيامة؟ هل سيعذّبه؟ يستطيع أن يؤديها،
ا يصل الأمر إلـى  يقولون: لا ينبغي الحديث عن االله، وعندم حسناً، فكيف سينسجم ذلك مع العدل الإلهي؟

يقولون أيضاً: يمكن الله تعالى أن يأمر، ويمكنه أن يعذّب  هذا لم يعد إلهاً!لكن حسناً، السكوت.  ينبغي االله
 يصير هذا مذهباً خاطئاً! واضح؟ الإنسان بسبب عجزه! فماذا يصير هذا؟ هذا خطأ!

يعتقدون بأن فعل االله بل أما الإمامية، فلا يقولون بهذا الكلام، والشيعة لا يتفوهون بمثل هذه الكلمات، 
غير عبثي. فما هو الأساس الذي يعتمد عليه الفعل الإلهي؟ يعتمد علـى أسـاس الحكمـة. فعنـدما يكـون      

اقداً فقط، وإلاّ فلا يصـلّي. واالله تعـالى لا   الإنسان مغمى عليه، أو مشلولاً، ينبغي عليه أن يصلّي مستلقياً ور
يأمر الشخص الذي يعاني من آلام في المعدة بالصيام، فإذا صام، فإن صومه باطل. إذا قال الطبيـب يحـرم   

، فإن صومه باطل. حينئذ يكون قد صام، وتحمل العناء الكثير، ثم هذا المكلف عليه الصوم، ومع ذلك صام
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بعد ذلك. فماذا يكون هذا إذن؟ هذه هي الشريعة الحقّة.. الشريعة المبتنية علـى أسـاس   يلزم عليه القضاء 
  الشريعة، هل هذا واضح؟ هو نسجم مع الفطرةما يالعدل.. على أساس الفطرة، و

  ضرورة وجود مصلحة واقعية في أمر النبي والإمام وإن لم نعلم بها
كلامه مع تلك المصلحة التي تتوجـه إلـى الإنسـان.     وعليه، فإن الملاك في طاعة رسول االله هو مطابقة

وإلاّ فنحن لا نقـول أنّـه حصـل     ،ومن هنا، لو أمرنا الرسول بأمر مخالف للمصلحة ـ على سبيل الافتراض 
لا نمتثل لذلك، ولا نطيعه فيه. لماذا؟ لأنّه على خلاف المصلحة. إذا كـان مـن   ن فعلاً والعياذ باالله ـ فعلينا أ 

رسول االله في أمر مخالف للمصلحة، فإنّه يجوز حينئذ أن يتعلّق الأمر الإلهـي بالمحـال، ولا   الواجب طاعة 
يوجد أي فرق بين الحالتين. وإلاّ فما هو الفرق؟ هل هذا واضح؟ يبقى نفس الشيء؛ لأن الأمر يكون على 

يصعد بنا إلى الأعلى هو خلاف المصلحة. فالأمر الذي يأمرنا به رسول االله وينزل بنا إلى الأسفل عوض أن 
أمر لا فائدة فيه، ولا ينبغي علينا امتثاله. أو أن يأمرنا الإمام عليه السلام بأمر يطرحنا أرضاً عوض أن يرتقي 
بنا إلى الأعلى، حينئذ لا يلزم علينا طاعتُه! هذا مع أن الإمام معصوم، فما معنى أنّه معصـوم؟ يعنـي أنّـه لا    

والرسول معصوم، فما معنى أنّه معصوم؟ يعنـي أن الخطـأ لا ينفـذ إليـه. وعليـه،       مجال لتسلّل الخطإ إليه.
. كـذلك  مصـلحة  ذاأمره  هو عينه الذي جعلالرسول معصوماً ويمتلك عصمةً مطلقةً، جعل لسبب الذي اف

ن مكنـه أ مخالفـاً، أو موجبـاً لضـررنا. ولا ي    خاطئـاً، أو  فلا يمكن بعد ذلك أن يكون أمرههل هذا واضح؟ 
.. التفتوا! لنفس ذلك السبب يكون يجعل الإمام معصوماًغوياً. ولنفس السبب الذي يكون بعد ذلك عبثياً أو ل

سواءً علمنا فـي   ؛لا يكتنفه الخطأ، ويكون ذلك الأمر موافقاً لمصلحتنا ،الشيء الذي يأمرنا به معصوماً أيضاً
نعلم، فليكن ذلك! وما هو الإشكال فيه؟ فمـا الـذي   لا ن هذه الحالة بمصلحتنا أم لم نعلم. إذ من الممكن أ

سـمعاً وطاعـة،    لـه  أنّنا نعلم بأن هذا الإمام معصوم، نقـول وبما نعلمه نحن؟ ما الذي ندركه من مصالحنا؟ 
. سمعاً وطاعةً! لأن حقيقة كلامه، ما هي؟ أنّه كلام معصوم ولا يكتنفه الخطأ. والعقـل يحكـم   .وانتهى الأمر
إلى تحقّق مصلحتنا ـ   على أن طاعة كلّ شخص ـ سواءً كان نبياً أو إماماً ـ يكون كلامه مؤدياً   والفطرة تدلّ
  لاك؟ هو المطابقة للواقع.ـ هو أمر واجب كيفما كان ذلك الشخص. فما هو الم منا بذلكلع بأي طريقة



١٦ 

  ضرورة اتباع العالم والأعلم

ي قَد جاءني{النبي إبراهيم لعمه آزر؟ قال:  ما الذي قاله نِّ ني  إِ فَاتَّبِع ك أت ي لْمِ ما لَمالْع نم{! و،حينئذ } ًراطاكَ ص دأَه
ا  ي ـوِ ه أنـت   أنت أنا أمتلك حقيقةًقال  )١(}سيقول له عم اه. حينئذعطك إيمحروم منها، واالله حباني بعلم لم ي

ابن أخي، وعندما كنتَ فرخاً صغيراً أنا الذي ربيتك! فتأتي الآن لتأمرني؟ فيرد عليه: سـواءً كنـت فرخـاً أم    
وأنا الذي أمتلـك   صرت ـ فرضاً ـ ديكاً! أو صرت شيئاً آخر! لكن يبقى أنّه أنا الذي أمتلك هذا العلم فعلاً.  

هذا الاطّلاع، وأنا الذي أحس بوجود مصلحة معينة، ووجود واقعية معينة، وأنت فاقـد لـذلك الإحسـاس،    
عليك أن تمتثـل،   يقول: ك الاطّلاع والعلم. حسن جداً، فالعقل والفطرة وماذا أيضاً؟ الضمير الجماعي..اوذ

  في الأمر، وإلاّ فما هو الفارق؟ ولا فارق

رض من باب المثال أن شخصاً وصل إلى مرحلة الاجتهاد وإصدار الفتوى، فماذا يكون موقف أبيه لنفت
بالنسبة إليه؟ تقليده. حينئذ، إذا قال له: أنت من الأساس قد وجدت منّـي أنـا! وتـأتي الآن لكـي تُعلّمنـي      

ا! إنّما الكلام هو حول الاطّلاع التكاليف؟! يا أبي، مسألة أنّي قد وجدتُ منك في محلّها، ولا كلام لي حوله
والعلم بمسألة يعتريك النقصان والضعف تجاهها. فإظهار الاحترام لك في محلّه، ويدك أقبلهـا، إذ ينبغـي   
تقبيل يد الأب وإبداء الاحترام تجاهه أيضاً، لكن في نفس الوقت يلزم إطلاعه على تكليفه. تكليفـك هـو   

أن نفترض أن أحد الآباء أُصيب بـالمرض، وابنـه طبيـب أو جـراح      هذا، فما هو الإشكال في الأمر؟ نظير
وأمثال ذلك... فيقول له: ماذا! أنت وجدت منّي أنا، وتُريد الآن إجراء عملية لي أنا؟! حسـناً، إذا لـم تكـن    
ترغب في إجراء العملية، فما الذي سيحصل لك؟ ستموت! في هذه الحالة، هل لأنّني ابنك يجعلك ذلك لا 

 ؛! ولا فرق بينهمـا أصـلاً  كذلكرتّب الأثر على علاجي؟ أنا تعلّمت شيئاً لم تتعلّمه أنت. هذه المسألة هي تُ
ي قَد جاءني{سواءً كان ابناً أو أي شيء آخر. هل هذا واضح؟  نِّ تك  إِ أْ ي لْمِ ما لَمالْع نإنّني أنهل من علم لا تنهل  }م

ني{منه أنت.  ني { سببولهذا ال ،}فَاتَّبِع ـاتَّبِع ، عليك أن تتّبعني. وعليه، ما هو المسـوغ فـي الاتّبـاع؟ هـو     }فَ
 نظيـر  لاختلفت المسألة؛ الإحساس والشعور، وليس بسبب أنّني ابن أخيك. فإذا كانت مسألة ابن الأخ هي

وصـلت إلـى سـدة الخلافـة لأنّنـي      بايعني الناس و: لقد حيث كتب رسالة إلى أبيه مفادهاأبي بكر،  مسألة
                                                             

  .٤٣سورة مريم، الآية  )١(
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إذا كان المدار في الأمـر علـى   وفي السن، وأسن الصحابة. فرد عليه قائلاً: أنا أسن منك! أنا أبوك،  همأكبر
الكبر في السن وغير ذلك، فينبغي أن أكون أنا الخليفة لا أنت! لنفتـرض أنّـك أتيـت وقمـت بكـذا وكـذا!       

فهذا الكلام لا ينسجم مع العقل والفطرة. وقد رد عليه أبوه، وقال لـه:  وأخذت الخلافة غصباً وقمت بكذا! 
إذا كان المدار في الأمر على السن، فأنا أبوك! ينبغي أن أكون أنا الخليفة! هل هذا واضح؟ فأُسقط بين يديه 

علـى   رحهـا وأُدين في نفس تلك اللحظة. وقد جاء النبي إبراهيم بنفس هذه المسألة العقلية والفطريـة وط 
  ر منك.ث. يقول: أنا لا شغل لي بالرسالة، ولا شغل لي بالنبوة، غير أنّني أمتلك اطّلاعاً أكعمه

والآن تذكّرت أمراً، ومن الجيد أن أقوله للرفقاء. عندما كان المرحوم العلاّمة يكتب حول معرفة الإمام، 
ستدلّ بهذه الآية الشريفة ـ فـي كتـاب معرفـة     اد وأنّه ينبغي على الناس أن يتّبعوا الإمام بسبب أعلميته، فق

 ـالإمام، لكنّي لا أعلم في أي مجلّ بنفس هذه الآية المرتبطة بحضرة النبـي   د بالضبط، فليراجع الرفقاء ذلك 
ي قَد جاءني{: إبراهيم نِّ ا    إِ ي ـوِ ـراطاً سكَ ص دني أَه فَاتَّبِع ك ت أْ ي لْمِ ما لَمالْع نمرجع من هنا  .}م علم أنيجـب أن  التقليـد  ي

يكون هو الأعلم لكي يستطيع الإنسان تقليده، وأن تقليد المرجع غير الأعلم حرام.. من نفس هذه الآيـة..  
يجب أن يكون هو الأعلم. وقد كتب هـذه المسـألة علـى شـكل رسـالة، وبعثهـا إلـى المرحـوم العلاّمـة          

. ضرب بعض الأمثلة. .. نعمد الحياة. ثم ضرب مثالاً بعد ذلكالطباطبائي رضوان االله عليه عندما كان على قي
بـإيراد   الرسالة. قام المرحوم العلاّمة الطباطبـائي  ي لا أتذكّرها، ويوجد مثال أو مثالان في نفس تلكغير أنّ

إشكال على هذا البيان الذي قدمه المرحوم العلاّمة الطهراني، وقد اطّلعت علـى رسـالته، فكـان اسـتدلاله     
بتني على مسألة أن هذا المطلب لا ينسجم مع ما هو متعـارف بـين النـاس. فـنحن نـرى بـأن النـاس لا        ي

، ويرون بأن مجرد العلم يكفي في الاتباع. ثم أنتميتعاطون مع مسألة الأعلمية بنفس الحساسية التي تُبدونها 
فحينما يصاب الإنسان بالمرض،  ،: لنفترض أن أحد الأشخاص أُصيب بالمرض، فقالضرب مثالاً بعد ذلك

الطبيب الذي يعرفه، ولنفترض أنّه طبيب جيد وقابل للاعتماد وموضع ثقة، فإنّه يقوم بمراجعـة   إلىيذهب 
يضيع وقته في البحث عن أفضل طبيـب أخصّـائي فـي     أنه لاالطبيب، ويأخذ منه وصفة الدواء، نفس هذا 

يلجأ إلـى التجـوال فـي كافّـة      لن، فلمنزله أبواب ونوافذ يضعأن  المدينة، لا! أو لنفترض أن شخصاً يريد
من الجميع، بل يكتفـي فـي بحثـه بـذلك      الأمهرأرجاء مدينة طهران هذه لينتخب النجار الأفضل والأدق و
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المقدار الذي يعثر فيه على شخص عملُه جيد وسليم وأمثال ذلك، فيرجع إليه لينجز له عملـه. وعليـه، لا   
  أن نستدلّ بهذه الآية على وجوب رجوع الإنسان إلى الأعلم في التقليد والمرجعية.نستطيع 

  حكم العقل باتباع الأعلم يشتد كلما كانت المسألة أهم
 لة المرحوم العلاّمة الطباطبـائي والظاهر ـ بحسب ما أذكر ـ أن المرحوم العلاّمة الطهراني قد أورد مسأ   

. غير أنّنا إذا دقّقنا في الأمـر، سنكتشـف بـأن كـلام المرحـوم العلاّمـة       في حاشية أحد أجزاء معرفة الإمام
الطباطبائي لا يخلو من إشكال. لماذا؟ لأنّه حينما يقول بأن الإنسان لا يبدي درجـة عاليـة مـن الحساسـية     

رض والتردد عند مراجعته للطبيب، فإنّه من اللازم علينا أن نرى في أي مـرض، وفـي أي مرتبـة مـن الم ـ    
والألم يراجع هذا المريضُ الطبيب. فأحياناً، قد يصاب الإنسان بألم الرأس، فيحتمل أن يكون ذلك بسـبب  

الرأس، فأحد الآثار  اً فيالتعب، أو ـ فرضاً ـ من الإفراط في الأكل ـ لأن الإفراط في الأكل يسبب أيضاً ألم   
 ـ الحاجز من المعالتي تنتج عن الضغط الوارد على الحجاب  أو من الزكام، أو أي شـيء   دة هو ألم الرأس 

آخر، فيقوم ذلك الشخص بمراجعة أحد الأطباء. وأحياناً أخرى، لا، حيث تُطـرح احتمـالات أخـرى فـي     
المسألة، ويكون مستوى المرض مختلفاً، ومرتبته مختلفة، وكيفيته مختلفة. فإذا فرضنا أنّه ذهب عند ذلـك  

هل سيقوم فـي  ف، الخطيرة ر أشعة، فالتقطها له، واحتمل وجود بعض الأشياءالطبيب الذي أمره بالتقاط صو
هذه الحالة أيضاً بمراجعة طبيب الحي؟ أم أنّه سيبحث هناك ويسأل: يا سيدي، من هو أفضل أخصّائي في 
 هذا القسم؟ من هو أفضل أخصّائي في أمراض الدماغ والأعصاب؟ فيقولون له: يا سيد، عليك أن تنزع هذه
الكتلة الورمية والغدة السرطانية وأمثال ذلك. ففي تلك الحالة، لن يذهب ـ من باب المثـال ـ عنـد طبيـب      

الدماغ، بل يذهب عند الأخصّائي  فيجراحة عامة ليقول له: تعال يا سيدي لكي تجري لي عملية جراحية 
ـ في أمراض الدماغ والأعصاب، فيقول:   في ذلك المرض. فيقولون له إن السيد الفلاني هو أخصّائي ـ مثلاً 

.. أليس الأمر كذلك؟ وهـل لنـاس يتصـرفون    والأكثر كفاءة الأفضلبل أريد ذلك الطبيب لا، هذا لا يكفي، 
هذا هو عين كلام المرحوم السيد الوالد، والمسألة ـ إذن ـ هـي بهـذا     وخلاف ذلك؟ لا، بل يعملون وفقه. 

، فـنحن علـى هـذه الشـاكلة     د يصدق ما قاله المرحوم العلامةفي أي مورينبغي علينا أن نرى لذا الشكل. 
  كذلك أيضاً.أيضاً، والكلّ 
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فحينما يقوم الإنسان بالرجوع إلى شخص معين، فإن أداءه لذلك العمل يكون من أجل رفـع حاجاتـه   
الاحتياجات بل ساوية، فلا يوجد لدينا حاجيات مت أيضاً، الخاصّة، علماً أن الحاجات متفاوتة في حد ذاتها

باقتراض عشـرة   لمثال، قد ترغبون في بعض الحالاتمختلفة، كما أن مستوى الحاجة يختلف. فمن باب ا
آلاف تومان أو مائة ألف تومان من أحد البنوك, فتستطيعون أن تأخذوا هذا المبلغ من المصرف الموجود 

في اقتراض مائة مليون تومـان, فتقولـون لا، علـي أن    في حالة أخرى بينما قد ترغبون  .على رأس الشارع
أراجع ذلك البنك المتواجد في منطقة أبعد شيئاً ما. وفي حالة ثالثة، قد ترغبون فـي اقتـراض مائـة مليـار     

في مثل هذه الحالة، لا ينفع الذهاب إلى بنـك الحـي أو البنـك المتواجـد داخـل      فتومان من أحد البنوك! 
جميع الوثائق اللازمـة. فلكـلّ مقـام     صحب معكمر أن تذهب إلى المقر الرئيسي وتالشارع، بل يقتضي الأ

الفـرع   مقال، وعليك أن تعرف مقدار حاجتك. فإذا كان مقدار حاجتك هو مائة ألف تومان، يكفيك حينهـا 
  المتواجد على رأس الشارع.

نظير إطـلاق الحـق سـبحانه!     ؛جتكأما إذا كان احتياجك ـ ما شاء االله ـ غير محدود! أي أنّه لا حد لحا  
فحينئذ، ما الذي عليك فعله؟ عليك أن تتعلّق بأذيال الكرام الكاتبين! حسناً، هـذه   ..وتكون حاجتك مطلقة

المسألة تكون أيضاً بهذا النحو، حيث أن درجة احتياج الإنسان إلى المعالجة تكون مختلفة، وتمتلك عـدة  
  ووجع في الرأس. لى الدين والدنيا ليست مسألة ألمخص معين عمستويات مختلفة. ومسألة ائتمان ش

أراد شخص أن يقلّد شخصاً آخـر,  ة الطباطبائي، وأنّه إذا ما هذا ما أراد المرحوم الوالد أن يقوله للعلام
الشارع وإحضـار قرصـي   فإنّه يأتمنه على دينه. وهذا ليس مجرد ألم في الرأس ينقضي بالذهاب إلى أول 

قرصي بروفين، وانتهى الأمر! فهذه المسألة هي مسألة حيوية.. هـي مسـألة حيـاة أو     فين أو تناولاستامينو
موت.. هي مسألة الخسارة أو الفلاح الأبدي. وليست المسألة بهذه البساطة! يا سيدي، ممن نأخذ؟ اذهـب  

ني، اذهب عند الآخر، وعند عند ذلك السيد، فهو لا يتشدد كثيراً! اذهب عند ذلك الشخص وقم بالأمر الفلا
الآخر! إن السعادة الأبدية رهينة بهذا الأمر، كما أن الخسران الأبدي رهين بهذه المسألة. فالدين والتكاليف 

بالنظر إلى هذه المسألة، يكون الكلام الـذي  أمراً هيناً. وعلى كلّ حال، هراءً و التي يقوم بها الإنسان ليست
 عندئذ،وهل هذا واضح؟ المعصوم عليه السلام هو عين المصلحة بالنسبة للإنسان.  يقوله رسول االله والإمام

ليكن ذلك الكلام ما شاء أن يكون، فلا فارق في الأمر بعد ذلك؛ لأن محلّ الكلام هو في أن النبي معصـوم  
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ليـه طـاعتهم فـي    والإمام أيضاً معصوم. وأما بالنسبة لبقية الأشخاص، إذا أمروا الإنسان بشيء، هل يجب ع
عليه أن يفكّر، ويرجع إلى أهل الخبرة. يا سيد تعال وألق بنفسك من قمة بل ذلك؟ كلاّ! فذلك ليس لازماً! 

! كلاّ المسألة ليست كذلك! من قال هذا؟ لو كنتَ صادقاً في ما تقول، فألق بنفسك أنـت  إلى الأسفل الجبل
  الأسفل! لماذا أُلقي بنفسي أنا؟!إلى 

  عة من يوصل إلى ا فقطينبغي إطا
شخاص، ولكن تربيته لم تكن تربية إنسانية, بـل كانـت   لقد قام الحسن الصباح بتربية مجموعة من الأ

مسـتعيناً بـبعض الآداب الخاصّـة     هم! كـان يـربي  بكل معنى الكلمة تربية حيوانية. كانوا حيوانات! حيوانات
      والشروط الخاصّة والمسائل الخاصّة. فبإشارة واحدة منه فقط، كان يقـوم [التلميـذ] باسـتلال الخنجـر ثـم
يطعن به نفسه. لقد كانوا فدائيين، أي فدائيون للإسماعلية والصباحية. ذات يوم، جاء رسول خليفة بغـداد  

نّه شرع بالتهديد واستعراض القوة، وأنّنا سنقوم بالأمر الفلانـي وينبغـي   إلى قلعة ألموت. وخلاصة القول، أ
بيده وذهب به إلى أعلى الجبل.. إلى قمـة جبـل ألمـوت ـ     الصباح عليك أن تستسلم وغير ذلك. فأمسك 

د كانـت تقـع علـى شـفا واد     ففي سالف الأيام والزمن السابق، ذهبت ذات مرة إلى قلعة ألموت تلك. وق ـ
وقال له تعال لأُريـك شـيئاً. بعـد     أخذه إلى هناك،فقلاع ألموت وقلاع الصباحية مشهورة جداً ـ   سحيق..

فجاء اثنان من هؤلاء الفدائيين، ثـم أشـار إلـى أحـدهما,     ذلك، أشار إلى عضوين من فدائيي الإسماعيلية، 
بعد ذلك للثـاني، فرفـع خنجـره    ثم أشار  .. هذا بالنسبة للأولومات رأسه انفجرف ى بنفسه من الأعلى،فألق

وطعن به نفسه, وسقط بدوره في الجانب الآخر. ثم قال للرسول: امض إلى خليفـة بغـداد وأخبـره بـأنّي     
! حسناً، ماذا كان يفعل ذلك الشخص [الحسن الصباح]؟ كـان يحمـل النـاس    مثل هؤلاء الأشخاصسآتيه ب

هل كانت لمصلحتهم؟ وهل كانت بنفعهم وصلاح على طاعته، ولكن هل كانت هذه الطاعة طاعة واقعية؟ 
 كانوا يقومون بهذه المسائل أيضاً، وخدمتهلحيوانية! فقد سخر عقلوهم وأدمغتهم طاعة أمرهم؟ كلاّ! كانت 

  كانت مثل هذه القضايا موجودة على الدوام.. ولأجله

هذا في حالة ما إذا كـان  الطاعة يجب أن تكون للإمام عليه السلام بدل أن تكون للحسن الصباح، لكن 
الإمام عليه السلام موجوداً، أو كان النبي موجوداً. ففي هذه الحالة، ماذا على الإنسـان أن يفعـل؟ عليـه أن    
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يقفز برأسه للأسفل. المسألة حينئذ تكون مختلفة, فمن هو هذا؟ هذا إمام. فكلاهما فعل واحـد.. كلاهمـا   
الحسن الصباح، وذاك في طاعة من؟ في طاعة الإمام الصـادق! هـذا   قفز إلى الأسفل، إلاّ أن هذا في طاعة 

ار ، وذاك ماذا؟ جنّة ورضوان ومراتب التجرد والخلود في الأنوويستوجب دخول جهنّم والخلود فيهاحرام 
  الإلهية. نظير حادثة كربلاء.

صدره درعاً واقياً ما الذي جرى في كربلاء؟ ماذا فعل حبيب بن مظاهر؟ وهل قام بغير هذا؟ لقد جعل 
في مقابل السهام والسيوف. وكذلك أبو الفضل العباس, ما الذي قام به؟ لقد قام بهذه الأعمال أيضاً. ومـاذا  
فعل مسلم بن عوسجة؟ لقد قام بنفس هذه الأعمال. لقد قدموا أنفسهم فداءً للإمام, في الوقت الذي كـانوا  

احتمال ولو بدرجة واحد بالمليون ببقائهم على قيد الحياة. هذا مع  بأنّه لا يوجد مائة بالمائةمتيقّنين بدرجة 
أن الإمام كان قد أراهم جميعاً في الليلة السابقة درجاتهم ومقاماتهم، وأين يكون هـذا وأيـن يكـون ذاك؟    
وفي أي حالة وفي أي منزلة يكون كلّ واحد منهم؟ لقد كان لديهم قطع ويقين بـأنّهم سـيهلكون جميعـاً،    

لَـى التَّهلُكَـة    و{عد ذلك حراماً؟ ألم نقـرأ فـي القـرآن:    يماذا ذهبوا وأهلكوا أنفسهم؟ ألا فل يـديكُم إِ أَ  )١(}لا تُلْقُـوا بِ
لماذا إذاً؟ لأنّه أمر الإمام! فالمحافظة على الإمام أمر واجب.. فهذا لم يعد يصدق عليه ؟ وغيرها من الآيات

  هذا ليس تهلكة..أنّه تهلكة! وعلى حد قول مولانا: 

... ... .... ...  ....... ... .... .  
  

ــي ــوا لا نه ــرد تلق ــت او نگي   )٢(بدس
  

وهو لم يعد يصدق عليه أنّه تهلكة، بل هذا هو عين النجاح والفلاح. فبدل أن يأتي الفيروس ويطرحه 
أرضاً, فإنّه يستشهد في سبيل الإمام عليه السلام. وعوضاً عن أن يأتيه الميكروب والطاعون فيقضيا عليـه,  

ن يسقط الطوب مـن السـقف علـى    يأتي ليصل إلى هذا الفلاح والنجاح بواسطة السهام والسيوف. وبدل أ
رأسه, يؤدي هذا العمل من خلال طاعته لأمر الإمام ولأجل الحفاظ على أهل بيت رسول االله. فأي سـعادة  

                                                             
 .١٩٥سورة البقرة، الآية  )١(

. والمراد منه أن النهي بـ "لا تلقوا" آن كه مردن پيش جانش تهلكه است   حكم لا تلقوا نگيرد او بدستهذا مقطع من بيت شعري ورد بالشكل التالي: ) ٢(
أيديكُم إلى التهلكة{في الآية الشريفة:  يتعلّق بأولئك الذين يتعطّشون للقاء الحق ) لا يتعلّق بالمخالفين للموت والفارين منه، بل ١٩٥(البقرة، الآية  }ولاَ تلُقوا بِ

ح الملا هادي تعالى ووصاله، إلى درجة أنّهم يرغبون في إلقاء أنفسهم من مكان شاهق، أو يطعنون أنفسهم بالخنجر، أو غير ذلك من المُـهلكات. راجع شر
  ـ المترجم ـ ٢١٩، ص ١السبزاوري للمثنوي، ج
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 ـتكون أعلى من ذلك؟ هل هذا واضح؟ عندئذ، لو كان الأمر كذلك، هل نسـتطيع القـول    أن الأمـر الـذي   ب
لقد ذكرنا سابقاً بأنّه عبث. فهذا عبث ولغـو، ولـم يقـم     ثاله..ون الإنسان قادراً على امتيصدره النبي ولا يك

الرسول ولا الإمام ولا االله سبحانه وتعالى في أي وقت من الأوقات بإصدار أمرٍ لا يكون داخلاً تحت قدرة 
  .واستطاعة الإنسان، ولن يقدموا على فعل ذلك أبداً. حسناً، هذا الأمر محفوظ في محلّه

  والإمام وإن كان كلامهما مخالفاً لظاهر الشريعة ضرورة اتباع النبي
كانت شريعتُه وفي نفس الوقت  ،الكلام الآن هو حول: لو أقدم رسول االله على إصدار أمر أو نهي لكن

وديانتُه بنفسها قد خالفته في هذا الأمر أو النهي, فهل يلزم علينا امتثاله أم لا؟ ماذا؟ حسناً، علينا أن نمتثـل!  
وكلّ ما يـأمر بـه الإمـام عليـه      ..أمر به رسول االله هو عين المصلحةن محلّ الكلام هو أن كلّ ما يلماذا؟ لأ

السلام هو عين المصلحة. وعندما يصير الأمر هو عين المصلحة, ماذا تُصبح طاعته؟ تصبح واجبة. وأما إذا 
أمراً, فما الذي  عندما يصدر الإمام الحكم الكلّي. ولكنلم يوجد أمر في البين، فينبغي علينا أن نعمل بذلك 

على ذلـك الحكـم الشـامل والعـام للجميـع،       "درِي"يعنيه ذلك؟ يعني ـ باصطلاح أهل الفن ـ أن هذا الأمر   
,  بـل  "حكومـة ". فلا يكون "وروداً"فينحيه جانباً, ليستقر هو في هذا الموضع. فماذا يكون هذا إذاً؟ يكون 

يعني أن تلك المصلحة التي تقتضي ـ من خلال ذلك التكليف والحكم الكلّي ـ أن أقوم أنا    ."وروداً"يكون 
المكلّف بذلك الفعل تتنحى جانباً، لتعوضها مصلحة أخرى بالنسبة لي، وتكون هذه المصلحة فـوق تلـك   

  المصلحة الأولى.

وحينما يصير الأمر ذا مصلحة، فإن الإنسان يصير ملزماً بامتثاله؛ لأنّه واجب. ومحلّ الكلام هو أنّـه مـا   
يجب امتثاله. وهنا نُشاهد في العديد مـن  حتماً الذي ينبغي فعله قبال الأمر الذي يكون ذا مصلحة ملزمة؟ 

  فةً للحكم العام.تكون مخال، والحال أنها الموارد صدور عدة أحكام من الرسول والأئمة تتعلّق بالأشخاص
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  ش من زيد بغير رضاهاحجيج زينب بنت لظاهر الشريعة: تزو نماذج من مخالفة النبي
ومن بين هذه الموارد ـ وكنت قد أشرت إليها في جلسة سابقة ـ هناك مسألة زواج زينب بنـت عمـة     

واج يجب أن يكون عـن طيـب خـاطر    الرسول.. زينب بنت جحش. وقد ذكرت في ذلك المجلس بأن الز
 ؛فالزواج عن إكراه هـو زواج باطـل   وهذا حكم عام،إذا كان عن إكراه، فإن العقد باطل. أما وبرضا البنت، 

بمعنى أنّه إذا جاء شخص ـ مثلاً ـ وزوج ابنته لشخص آخر بالإكراه، فإن العقـد يكـون بـاطلاً، ولا كـلام       
كيف يأتي الرسول ويأمر زينب بالزواج من زيـد،  . إذاً ذه الحالة باطلحول هذا الأمر. فإذا كان العقد في ه

ة     ا كَمو{وتنزل ـ على أساس ذلك ـ آية    ـر يخ ـم الْ لَه كُـوني ـراً أَنأَم ـولُه سرو ضَى اللَّه ذا قَ أفلـيس   .)١(}ان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِ
فقـد أرغـب    الزواج هو حق قانوني وفطري وعقلي وشرعي واجتماعي ـ سموه كما يحلو لكم ـ للإنسان!  

مكنه إجبـاري فـي   ة في الاختيار بالنسبة للزواج، وفي الزواج، وقد لا أرغب فيه، وأنا أملك الحريلا أحد ي
ـ   ما شـئتم فعبـروا  حكمة والقضاء ـ  ذلك. وحرية الزواج هو حق قانوني، فطري، شرعي، عقلي، ثابت بالم

لا  .}ومـا كَـان لمـؤمنٍ   {لماذا إذاً يقول االله بأن هذه الحرية يجب أن تُسلب هنا؟  هو حق ثابت لكلّ شخص.و
 يحق لك ذلك! لا يحق لك ذلك من الأساس، وهنا لا يوجد موضع للسؤال والتساؤل. فحينما يقوم الرسول

ضَى {إِ.. بأمر ـولُه ذا قَ سرو عندما يقوم االله والرسول بإصدار هـذا   .لاحظوا! االله والرسول. .. االله والرسول،}اللَّه
لكم أي اختيار بعد ذلك. وبناءً عليه، مثلما أن االله تعالى جعل ـ في ذلك الحكم الكلّي ـ    ىالحكم، فلن يبق

ذه الخصوصيات، وبنفس هـذا العلـم والقـدرة    الاختيار شرطاً لصحة الزواج، فإن هذا الإله بعينه، وبنفس ه
والحياة والرأفة والرحمانية والخالقية وجميع الأمور المرتبطة به.. نفس هذا الإله ـ ولـيس إلـه آخـر ـ قـد       

هذا المورد. حسناً، ما هو الإشكال في ذلك؟ لا إشكال فيه. فما الذي سيحصل إذن؟ في سلب هذا الاختيار 
يعاً؛ فذلك التشريع يعطي الاختيار، وهذا التشريع يسلب هذا الاختيار، وكلاهمـا  كلاهما يصير شرعاً وتشر

يصدران عن االله. وعليه، كيف يقولون بأنّه لا يستطيع؟ وقد أشرت إلى ذلك فـي الجلسـات السـابقة.. يـا     
شخصـاً   سيدي، أفهل يمكن للإمام ـ فرضاً ـ أن يجبر شخصاً على الزواج؟ أفهل يستطيع الإمـام أن يجبـر    

على تطليق زوجته؟ لقد ذكرت ذلك في المرة السابقة! حيث كان يقول ذلك الشخص: يا سيدي، إن الشيخ 

                                                             
 .٣٦سورة الأحزاب، الآية  )١(
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بالإمـام المعصـوم أن يـأتي ويقـول طلّـق       ما بالكالفلاني بائع اللبن لا يمكنه التفوه بمثل هذه الكلمات، ف
لطلاق يجب أن يكون عـن رضـا واختيـار    زوجتك؟ أجل! ما المانع من ذلك؟ فنفس الإله الذي يقول بأن ا

بأن طلـق زوجتـك، وإلا    الإنسان (فرضاً) يدهدن كل طلاق وقع عن إكراه ـ كأن يتم ت وليس عن إكراه، وبأ
وإلاّ فإنّنا نُهددك بفعل الأمر الكذائي ـ فهو طلاق باطل، ولا يمكن لأي أحـد أن    ..سنفعل لك كيت وكيت

، وإذا ما أقدم على ذلك، سيعد زنا، بل زنا محصنة. لماذا؟ لأنّهـا لا زالـت   يقدم على الزواج من هذه المرأة
 م.    انفصالفي حبالة وطوق زواج آخر، ولم يحصل أيطـلاق؛ لأنّـه محـر أي عقد، ولم يتم جر أيولم ي ،

اً. وعليـه،  يكون بدوره محرم ـسهل هذا واضح؟ حينئذ، إذا كان حراماً، فإن العقد الجديد الذي يبتنى عليه 
يـا   :فإن نفس ذلك الذي يقول بلزوم أن يكون الطلاق عن رضا (وإلاّ فهو باطل)، فإنّه يأتي ويقـول بنفسـه  

يا عزيزي، أنا االله ـ الذي يقول بأن هذا الطـلاق    ..لا أعلم كيف أعبر عن ذلك ..عزيزي، أنا هو الذي يقول
يقـول:  مـا هـو السـبب فـي ذلـك؟       تقول: ى الأمر!باطل ـ أقول بنفسي بأنّه صحيح في هذا الموضع، وانته 

يكون لنا اطّلاع على المصـالح والمفاسـد،    ن لاالسبب في ذلك لا يرتبط بك! ولا علاقة لك به! فقد تقرر أ
 وإلاّ لو كان لنا اطّلاع عليها، لكنّا أنبياء، بينما نحن ماذا؟ نحن مكلّفون وعبيد. فإذا قال االله تعـالى فـي هـذا   

  ق، فلا مانع من ذلك.المورد: طلّ

  أمر النبي إبراهيم ابنه إسماعيل بطلاق زوجته
يا سيدي، وهل حصل فعلاً نظير لهذا الأمر؟ نعم، حصل! فقد ورد في الروايات بـأن حضـرة إبـراهيم    
عليه السلام أمر ابنه إسماعيل بأن يطلّق زوجته، وينتخب بدلها زوجةً أخرى؛ وهذا هو الدليل على ذلـك.  

نبـي، ولا علاقـة    إبراهيم اذا؟ لأنإسماعيل بتطليق زوجته الأولى. لم النبيإبراهيم، قام  النبيوبناءً على أمر 
لقد حصل ذلك فعلاً! وهي من المسائل المبتلى بها  ـ للمسألة بكونه أباً. ففي هذه الحالة، إذا قال الأب لابنه
فلا يجوز  .إما أن تُطلّق أو لا تأتي إلى منزلي أبداً. ـ  كثيراً، حيث يقوم الأب بإجبار ابنه على تطليق زوجته

أنّه مجبور علـى الطـلاق؟ مـن قـال أنّـه ملـزم هنـا        بق. ولماذا يطلّق؟ من قال ذلك؟ من قال للابن أن يطلّ
 ـبالامتثال لكلام أبيه؟ أو أن تقول الأم ـ وقد شاهدنا الكثير من هذه الحالات ـ سوف أَعدك عاقّاً لي إ   م ن ل

؟! لقد تزوج، وأجـرى العقـد،   هل الدنيا فوضى !أيتها المرأة تُطلّق زوجتك هذه. لقد أخطأتي بكلامك هذا
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يـاة  وضم مظلومةً تحت حباله، وهما يحبان بعضهما البعض، ويعشقان بعضهما البعض، وقد قامـا ببنـاء ح  
مشتركة، فلماذا تأمرينه بالطلاق؟ لا يوجد أي مبرر لأن تقولين له: طلّق وإلاّ اعتبرتك عاقّاً. اعتبريه كـذلك!  

لأن االله تعـالى جعـل    ؛لا يجوز لها ذلـك  لكنيهطل عند دعاء ناكر الجميل!  ، فإن المطر لاما شئتاعتبريه 
حداً للمسألة، وينبغي التحرك في إطار ذلك الحد، من دون الميل إلى هذا الجانب ولا إلى ذلـك الجانـب.   

ر، مـع أن  وإذا ما تحدثتُ حول هذه المسائل، فلأنّني مبتلى بها! هذا يقول هذا الأمر، وذاك يقول ذلك الأم ـ
، عندما يكون ذلك مبتنٍ علـى  نعم. ذلك فلا يحق للأب أو الأم .هذا الكلام بأجمعه مخالف للشرع ومحرم

للبنـت ـ    ابعض المسائل والقضايا والمطالب غير المشروعة، فإن الأمر هنا يختلف. أو بالعكس، أن يقولـو 
 النبـي وه بمثل هذه الكلمات! أمـا إذا أمـر   مثلاً ـ عليك أن تحصلي على طلاقك من زوجك.. لا يمكن التف 

إبراهيم بذلك، فماذا يكون الموقف حينئذ؟ يجب الامتثال! إذا قال الرسول ذلك، يجب الامتثال، فلا يفـرق  
الأمر عندئذ. فهنا يوجد نبي، وهنا يوجد إمام، وكلام الإمام هو كلام رسول االله، وكلام رسول االله هو كـلام  

دى مـوارد  إلى كلام االله، تكون الطاعة واجبة ولازمة. هل هذا واضح؟ فهذه المسألة هي إح ـاالله. وبالنسبة 
...ا كَمو{ الآية كُوني راً أَنأَم ولُهسور ضَى اللَّه ذا قَ    .}ان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِ

حيث تفتح لـه   ؛للإنسان فهذه المطالب هي مطالب دقيقة جداً، وتحلّ كثير من المسائل بالنسبة التفتوا،
التحجـر  ا هذه المسائل وهذه المطالب، وتُحرر الفكر الإنساني ـ بالنظر إلـى الـدين والشـريعة ـ مـن هـذ       

والجمود والتظاهر بالقدسية! تُحرر الإنسان وتُطلق سراحه، وتُحلّق به في السماوات. فيدرك ـ ويا للعجب  
سلّمها من دون مبرر إلى شخص غبي! فنحن قد وضعنا القلادة ـ كم هو حر، لكنّه وضع القلادة في عنقه و

في أعناقنا، وبلونا أنفسنا، وقضينا على حريتنا وفكرنا واختيارنا. وأما إذا سلّم الإنسان إرادته واختياره إلـى  
اق؟ الإمام الحسين، وسلّم إرادته واختياره إلى الإمام الصادق، فهل يعني ذلك ممارسة الضغط وتضييق الخن

كنت صادقاً فيما تقول، فخذ اختيارك بيدك، ولا تُسلّم إرادتك إلى من هو مثلـك! لا   نإنّه يعني التحرر! فإ
تُسلّمها إلى من يفرضون أمورهم على أساس الذوق الشخصي، بل سلّمها للإمام المعصوم، وأودعهـا بيـد   

ومطابق للواقع ومتّصل بالغيب. هذا يك ولي ـاً. هـذه هـي     يكون كلامه كلام حقراً واختيـاراً حقيقيون تحر
  حقيقة المسألة.
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  قصة أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل
يكون مخالفـاً لـذلك الحكـم الكلّـي      أو النبيمن بين الموارد التي نُلاحظ فيها صدور أمر من الرسول 

لمـاذا يبـين لنـا     القرآن..هي قصّة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. عجيبةٌ هي آيات  والتكليف الشامل
 ي {: إبراهيم قال لابنه النبيالقرآن هذه المطالب؟ هل يريد أن يقصّ علينا ذلك؟ لماذا يذكر لنا القرآن بأن نِّ إِ

ـك   أَرى حذْب ي أَ نِّ أحد المجرمين أو القتلة أو مهدوري الـدم.   لاإسماعيل،  يذبح النبي؟ من يذبح ؟)١(}في الْمنامِ أَ
فهو لم يقُل بأنّي رأيـت   إبراهيم ملزماً بذبحه؟ النبيإسماعيل حتى يكون  النبيفما هو الذنب الذي ارتكبه 

في المنام بأنّي أتظاهر بالذبح، بل أذبحك! أقطع رأسك! فما معنى هذا الكلام؟ يضع رأسه في هذه الناحية، 
ـك { تفيد كلمةية الأخرى! هكذا ويضع بدنه في الناح حذْب . لا يـا عزيـزي،   . حينئذ، نأتي ونـأول ونبـرر.  }أَ

السكين! وأنتم تعرفون بالطبع ما هو السكين! فلا يوجد أي توافق وانسجام بين السكين والرقبـة.  ب أذبحك
   ومن باب الاتّفاق، فإنّهما ينسجمان مع بعضهما البعض!

رقبة. أنّي أذبحك. ومن تراه يقوم بذلك الفعل؟ إنّه رسول االله الذي يقـوم  هذا هو السكّين، وهذه هي ال
به.. رسول االله الذي ينبغي عليه أن يفوق الجميع في الالتزام بالواجبات، واجتناب المحرمات، وعدم الإتيان 

  .بالمكروهات، وأداء المستحبات.

علماء قم المعروفين ـ وهو لا يـزال علـى قيـد     في أحد الأيام، ذهبت مع المرحوم العلاّمة لزيارة أحد 
 . كنّا جالسين ـ وكان من تلامذة العلاّمة الطباطبائي ـ فقام بمدحه بهذا الشـكل: لـم يكـن    الحياة إلى الآن ـ

الطباطبائي لم يكـن يقتصـر فقـط علـى      يعني أن العلاّمة .العلن في ولا السر في الأولى لا ترك عنه يصدر
لمدحه بحسب ما يراه، فجزاه االله خيراً. فهو لم يكـن يكتفـي بـأداء     عالميسعى ذلك القد كان الواجبات. ل

القيام بالمستحبات، بل حتّى عنـدما كـان يتعلّـق الأمـر     رك المحرمات، وترك المكروهات، والواجبات، وت
م والمنزلة والتقوى مسألتين، فإنّه كان يأخذ بالطرف الراجح. وخلاصة القول، أنّه بلغ في المقابين ولوية الأب

هـل   :الطهراني قال لي المرحوم العلاّمة هناك، من والجدارة إلى ذلك الحد من العلو والرفعة. ولما خرجنا
مدحاً في حق عدإذا كان العلاّمة الطباطبـائي يمتلـك مثـل هـذا      !هل هذا مدح؟! الطباطبائي؟ العلاّمة هذا ي

                                                             
  .١٠٢الصافات، الآية  سورة )١(
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إبراهيم؟ وفي أي وضع كان هو؟ وما هي علاقته بـذلك؟ أفـلا    النبيالوضع، فما هو الموقف الذي يمتلكه 
ينبغي أن يكون بنفسه هو أول شخص يعمل بالشريعة التي جاء بها؟! ماذا؟ أفلم يكن قتلُ الـنفس المؤمنـة   

إبراهيم؟ لقد كان ذلك محرماً منذ البداية. وبحسب ما لدينا فـي الآيـات    النبيوالمحترمة حراماً في شريعة 
إبراهيم  النبيقرآنية، فإن هذه المسألة موجودة منذ زمن آدم، وقد كان هذا الحكم حكماً دائمياً. لماذا رأى ال

الرؤيا بمثابة حكم إلهي؟! لأنّه إذا لم يكن حكماً إلهياً، فإنّه لم يكن هذه في المنام بأنّه يقوم بالذبح، واعتبر 
بخار المعدة، وإذا تصاعد انيةً، وإذا كانت تلك الرؤيا مسببةً عن ليمسك بيد ابنه. إذا كانت تلك الرؤيا شيط

به إلى المذبح في منـى. وعليـه،    ىمسك بيد ابنه وأتأ لما ..كانت تلك الرؤيا مصدرها الخيالات وغير ذلك
 فما هي حقيقة هذه الرؤيا؟ لقد كانت وحياً. فلا يخفى أن الوحي يحصل في المنام أيضاً ـ كما بينت ذلـك  

 ـ االله تعـالى  كيف يكون الوحي؟ يكون واجب الطاعة. فلماذا إذن قـال  كما يحصل في اليقظة أيضاً.  سابقاً 
؟! فهذا حكم مخالف للشرع. مخالف.. أليس كـذلك؟ مـن يمتلـك    بأنّه ينبغي قتل هذا؛ أي النبي إسماعيل

فضلاً عن كون هذه الـنفس  فس محترمة ـ  ن جواباً، فليعطينا إياه! تعالوا إذن وأعطونا جواباً! أفلا يكون قتلُ
إبراهيم للقيـام بهـذا العمـل     النبي! لماذا إذن بادر حتماً إسماعيل ـ عملاً محرماً؟ إنّه عمل محرم  هي النبي

أنت تقول لنا من جهة بأن قتل النفس حرام، ومن جهة أخـرى   ماذا لم يقل الله تعالى: يا إلهي!المحرم؟! ول
فكيف يمكن لهذه المسألة أن تحصل؟ هذا أولاً، تعالوا الآن لنتوجه  ..مل ابنك واقتلهتقول لي ـ فرضاً ـ اح

إسماعيل مطّلعاً على شريعة أبيه؟ أفلم يكن عالمـاً بـأن قتـل الـنفس      النبيإسماعيل. أفلم يكن  النبينحو 
ذي أتيت به؟ لماذا لم يقل حرام؟ لماذا لم يقُل لأبيه ـ والحال هذه ـ بأن هذا العمل يتنافى مع ذلك الأمر ال  

ـؤمر { قال: ذلك؟ ماذا قال؟ ت افْعلْ ما تُ ب أنعم به وأكرم، لمثل هذا يقال له حضرة إسماعيل! ففضلاً عـن   !}يا أَ
ضَى اللَّه { أنّه لم يقُل أي شيء، ولم يفكّر في الأمر، فقد أحضر إلى ذهنه آية: ذا قَ ورسولُه وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنة إِ

.. أَمراً أَ ة ـر يخ  .إبراهيم: لقد رأيت في المنام بأنّني أذبحك، أي أنّه قد أُوحي إلـي.  له النبييقول  }ن يكُون لَهم الْ
}ا كَمة ريخ ضَى اللَّه و رسولُه أَمراً أَن يكُون لَهم الْ ذا قَ  .! لاحظوا، فأنا أتقدم شيئاً فشيئاً.لا خيار لك .}ان لمؤمنٍ و لا مؤمنة إِ

إسماعيل بأن حكمك هذا يتنافى مع ذلك الحكم الكلّي، وبما أن يتنافى معه، فهو مردود  النبيوإلاّ لقال له 
إسماعيل،  النبيمكان  الفضلاء والطلبةفلو كنّا نحن  ليس وحياً إلهياً،ومرفوض. وبناءً عليه، فإن وحيك هذا 
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 بـل نعم، لو كنّا نحن في مكانه، لما قال االله تعالى في حقّه: اقض عليه، اقطع رأسه!  .شكل.لحكَمنا بذلك ال
  قال ذلك في حق إسماعيل الذي يمتثل للكلام.

فاالله تعالى يعلم إلى أي حد نحن متمردون، ونأتي في كلّ شيء بالآلاف من التـأويلات والتوجيهـات،   
ونضـعها للأحكـام.   نحن ل الجن، ولا تصل إليها عقولهم، نستنبطها أوه أوه أوه! وهي تأويلات لا تخطر ببا

ا ي{إسماعيل، فبمجرد أن استمع إلى كلام أبيه، حتى قال:  النبيفنأولها اليوم بشيء، وغداً بشيء آخر. وأما 
رملْ ما تُؤافْع ت ب  .بل قال: مـا أُمـرتَ بـه   لم يقل: ما رأيتَه في المنام، أي قم بذلك الشيء الذي أُمرتَ به. و ،}أَ

. فإن شاء }إِن شاء اللَّه من الصابِرين  قالَ افْعلْ ما تُؤمر ستَجِدني{ افعل! قم بذلك، بل من الواجب عليك أن تقوم به.
  ين يديك، وسأصبر، وأتحمل الألم.االله، لن أعترض عليك، ولن أهرب، ولن أُفلت من ب

  مر امتحاني حقيقي لا شكليأمر النبي إبراهيم بذبح ولده أ
فإذا كان هؤلاء لا يعدون هذه المسألة بمثابة أمر، وكانوا يعتبرونها مجرد فيلم سينمائي ـ فلنسـمها فـي    

قد قاما بشـيء  النبي إبراهيم وإسماعيل  حالتنا هذه فيلماً ـ أو كانوا يحسبونها نوعاً من التظاهر، فلن يكون 
متثال أي معنى! يقولون بأن هذه الأوامر هي أوامر امتحانية، بمعنـى أنّـه   مهم يستحق المدح، ولن يكون للا

علـى ـ هـو    الأشخص الأو  ،في الأوامر الامتحانية، لا يكون مراد االله تعالى ـ أو المولى أو أي شخص آخر 
فـي   القيام بذلك الأمر، بل يكون مراده هو اختبار مدى امتثال ذلـك الشـخص للأمـر. لا يوجـد أي فـارق     

المسألة، فالأوامر الامتحانية متّحدة مع الأوامر الواقعية من ناحية الآثار المترتّبة عليها، ولا يوجد أي فـارق  
بينهما من هذه الجهة. لماذا؟ لأنّه إذا كان المخاطَب يعلم بأن ذلك الأمر المتوجه إليه هو شـكلي فقـط ولا   

بـه،   ـ يمكنـه القيـام  "عمتـي"   أي شخص ـ حتى  ال أي معنى. فواقعية له، فلن يكون في هذه الحالة للامتث
. حسناً، إذا كان يمكـنهم القيـام بـه،    عندئذ والجميع يمكنهم القيام به، فلن يكون أمراً مهماً يستحق المدح

الأمـر   بشكل إنما يكون في التناقض. وعليه، فإن الأمر الامتحاني قعفإنّه سيخرج عن كونه أمراً امتحانياً، ون
إبراهيم على علم بـأن   النبيالواقعي... يقولون بأن هذه الأوامر هي أوامر امتحانية، فلتكن كذلك! فهل كان 

قد أتى بفعـل   لن يكونلم يكن يعلم بذلك، وإلاّ لو كان يعلم، ف كلااالله تعالى قد جعل هذا الأمر امتحانياً؟ 
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؛ لأنّني أعلم بأن الأمر امتحاني، عندئذ السكين وأذبح بهيستحق المدح. حسناً، فحتى أنا أستطيع أن أخرج 
أن الخليل يقول لي اذبح،  الخليل يأمرني والجليل ينهاني، أيحيث سيقول السكين: وأن السكين لن يذبح. 

إذا كنت أنا عالماً بالأمر، فإنّني أستطيع أن أحمـل السـكّين آلاف   وعليه، يقول لي لا تذبح. تعالى والجليل 
ن ّـ{إبراهيم.. فالقرآن يقول:  النبيلمرات وأسحبه وأقوم بالأمر الكذائي، وأصبح بنفسي مثل ا ـك للنـاسِ   إِ ي جاعلُ

. ويعلـم أن  يقوم انطلاقاً من الأوامـر. .. إماماً! غير أن هذا الإمام لن يكون إماماً حقيقياً. فالإمام الذي }اًإِمام ـ
لن يذبح، فإنّه في الحقيقة لم يمتثل. وعليه، حتـى لـو افترضـنا بـأن هـذه      هذه الأوامر شكلية وأن السكّين 

الأوامر هي أوامر امتحانية، فلن يوجد بينها وبين الأوامر الواقعية أي فارق من ناحية ترتّب الآثار. ولو كـان  
ه الحالـة قـد أتـى    إبراهيم على علم بأن هذا الأمر امتحاني وأن السكّين لا يذبح، فلن يكون فـي هـذ   النبي

جميع الناس في العالم يقومـون بهـذا الفعـل،    إذ بشيء جديد، ولن يكون قد فعل ما يستحق عليه المدح. 
 النبـي  بـذلك  أنـا  أصـير هـل  وهو ليس بالأمر المهم. تفضّل! فأنا أيضاً أحمل هذا وأفعل هكـذا وهكـذا، ف  

نّ{ ومخاطباً بالآية !؟إبراهيم، وأصير إماماً ك للناسِ إِمامي إِ لُ اعفهذا لا يذبح، وكذلك الآخر لا يذبح.. }اًج  

إسماعيل يعلم أن هذا الأمر امتحاني وأن السكّين لا يذبح، فلن يقـول   النبيومن ناحية أخرى، لو كان 
}ل ما تُؤمافع ت ب . وعليه، فإن بين مقدار تسليمهي في المقامات والدرجات، ولن يت، ولن يحصل على رق}ريا أَ

هذا الموضوع مهم جداً بالنسبة للأوامر الامتحانية. ولا يوجد أي فارق في المسألة بين الأوامـر الامتحانيـة   
والأوامر الواقعية. ونفس الإشكال الذي يرد في الحالة التي يكون فيها الأمر واقعياً، يرد بعينه هنـا لـو كـان    

مسـألة   فـي فما هـو رأيكـم    ..امتحانياًمعلوم كونه  ، مع التسليم بأن الأمر هنانياًالأمر امتحانياً. هذا أولاً، وثا
وقتله حقيقةً وواقعاً! يا عزيزي، لقد طـرح رأسـه فـي هـذا الجانـب، وبدنَـه فـي         الطفل الخضر؟ فقد أخذ

هـذه الآيـات؟ هـل     الجانب الآخر، فهل كان الأمر هنا أيضاً امتحانياً؟ لقد كان حقيقياً. هل تأملنا حقّـاً فـي  
تدبرنا إلى حد الآن في هذا القرآن الذي نقرؤه، أم اكتفينا بـالقول: إنّـه قـرآن، وقـد قالـه االله تعـالى، وهـو        
سبحانه الذي أنزل هذه الآيات. ففي هذا العصر، ما هو حكـم هـذه الآيـات مـن وجهـة نظـر المنظّمـات        

وماذا سيقال حولها؟ سيقال: كيف يمكن لحضرة  الدولية؟ وكيف ينظر إليها بحسب مباني حقوق الإنسان؟
لامـاً فَقَتَلَـه   { عشر سنوات؟ ماذا سيقال حولها؟ وبماذا يمكن تبريرها؟ لهالخضر أن يقتل طفلاً  قتلـه!   }لَقيـا غُ

فأي امتحان هذا؟ وهل هذا أمر امتحاني؟ لقد قطع رأسه! فسال منه الدم، وسقط رأسه فـي تلـك الناحيـة،    
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موسى: ماذا تفعل؟ يا للهول! أخذت الطفـل وقتلتـه! فالطفـل لـم      النبيوفي هذا الموضع، تعالت صرخات 
حسـناً، مـا هـو     ذنب إلـى حـد الآن؟  بعد، ولم ي ـ كلّفيصبح مكلّفاً بعد! بأي دليل قتلت الطفل الذي لم ي

كمـا  ن سندها كذا. إالجواب الذي يمكننا تقديمه حيال ذلك؟ فهذه آية قرآنية، وليست رواية حتى تقولون 
بـل قـال:    ،»الخليـل يـأمرني والجليـل ينهـاني    «ليست أمراً امتحانياً، ولا شكلياً، فهنا لم يقُل السـكّين:  أنها 

فموسى يقول لا تفعل، وذاك يقول افعل. ولا فائـدة فـي ذلـك، فهـو لا      ».!نهانيالجليل يأمرني والخليل ي«
ذبحـه وانتهـى   إذ يمتثل لكلام لموسى؛ لأنّه من المقرر أن يمتثل لكلام الجليل. فالسكّين كان بيد الخضر، 

يقول بـأن  كيف لم يكن هذا الحكم مخالفاً للشرع؟ وعليه، فالذي وهنا نقول: الأمر، ثم دفنه وذهب لحاله. 
هذه المسألة لم تقع، نُجيبه: لا يا عزيزي، لقد وقعت هذه المسألة وبكثرة، ويمكنها أن تقع. فقد قام حضرة 
الخضر بهذا العمل. أفلم يكن حضرة الخضر نبياً؟ لقد كان نبياً، ومع ذلك قتـل نفسـاً محترمـة بكـلّ يسـر      

العمر عشـر سـنوات. ففضـلاً عـن كونـه ذا نفـس       وسهولة، ومن دون تفكير أو تردد. أخذه وهو يبلغ من 
، والغلام يعني الطفل. فالطفل الذي لم يبلـغ  »قتل غلاماً«محترمة، هو طفل بريء لم يرتكب أي ذنب بعد. 

  سن التكليف يقال له غلام. أخذ طفلاً بريئاً وذبحه.. 

  جهلنا بالمصلحة الواقعية هو الموجب لاعتراضنا على فعل الأولياء
مـاذا   وتقول: هناك ما الذي كنتم ستفعلونه؟ كنتم ستقطعون رأس الخضر بدلاً عن ذلك الغلام! لو كنتم

تفعل أيها السيد! ما الذي تفعله بهذا الغلام؟ ماذا سيقول لكم عندئذ؟ لا علم لكم بالمسألة! وانتهى الأمر! أنا 
عود نفعها حتى على الغـلام نفسـه.   متّصل! وبما أنّني متّصل، فأنا أعلم بوجود مصلحة هنا؛ وهي مصلحة ي

فتلك المصلحة المرتبطة بالأب والأم محفوظة في محلّها، ولا علاقة لها ـ كما ذكرنا سابقاً ـ بالطفل. فكـلّ    
شيء له موضعه الخاصّ به، وكلّ واحد له حسابه الخاصّ به. وعليه، توجد مصلحة بالنسبة لذلك الطفـل،  

حرفاً بسبب طرو بعض الأحداث، وتأثير البيئة والأصـدقاء. فمـاذا يصـير    فلو بقي في هذه الدنيا، لأصبح من
يصير جهنّمياً. والآن قد تمت الحيلولة دون وقوع هذا الأمر، ليسلك الغلام طريقـه إلـى ذلـك    سبعد ذلك؟ 

لنـا  يعلم به. فـإذا مـا اتّضـحت     الخضر لا أعلم بهذا الأمر، بينما والحال أنيالعالم ويصبح من أهل الجنّة. 
حقيقة المسألة، أفلا نقبل؟ لنفترض أنّنا نريد أن نستقلّ السيارة من أجل السفر، فنركب السيارة ـ لـو قـدر    
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االله لنا ذلك ـ وحينما نُريد أن نخرج من المنزل، نكتشف بأن إطار السيارة قد انفجر. أو أنّنا أردنا أن نـدور   
رة من الأمام والخلف! يا ويلي، انظر إلى هذا! لقد أخـذنا  ت السياتحطّمفاصطدمنا بشدة بعمود الكهرباء، و

 ـ إجازة لمدة يومين، فحصلنا على ثلاثة أ ونُريد من بـاب المثـال أن نأخـذ     يام عطلة ـ نعم، غداً وبعد غد 
، فانظر ماذا حصل؟ لقد اصطدمت السيارة بهذا العمود، وهذا من سوء حظّنا! هذا رحلةالزوجة والأولاد في 

فنشرع في لعن الزمان والمكان، ونرى أنفسـنا مظلـومين، ونشـعر     هذا من الأمر الكذائي.. طالعنا!من سوء 
 طريـق جبلـي  بالظلم. هل هذا صحيح؟ فجأةً، نرى بأنّهم قد أزاحوا عنّا الستار: وأنّـك فـي أعلـى منعـرج     
ا واضـح؟ فلـو   تتحدث مع ذلك الشخص، وفجأةً ينحرف المقود، وتهوي السيارة في قعر الوادي. هل هـذ 

شكراً يا إلهي! أنا أشكرك مائة  ستقول سافرت لحصل لك ذلك. لكن حينما يزاح عنك الستار ماذا ستفعل؟
ألف مرة! وتعمد إلى أن تذبح للجميع خروفين أو ثلاثة خراف ـ الواحد تلو الآخر ـ وتقول: لا يهم ذلـك،    

  ار واحد فقط... فلنذبحها فداءً لنا ولأرواحنا! هذا مع أنّه قد أُزيح ست

فقـال:  فسألنا السائق عنهـا..   ، وكانت توجد هناك لوحة،الجبلية في أحد الأيام، ذهبنا إلى تلك المنطقة
وخلاصـة   .في الزمن السابق، كان عروسان في طريقهما إلى طهران من أجل إقامـة حفـل العـرس هنـاك.    

ثلوج وغير ذلك ـ في قعر الوادي، فذهبا  سقطا ـ بسبب ال هوت سيارتهما و القول، حينما وصلا إلى الأعلى،
.. وقـد تـم وضـع    لما ذهبا هماهذا مصير حينئذ، لو كانا على علم بأنوليقيما حفل العرس في ذلك العالم! 

لوحة هناك في أحد تلك المنعرجات، ولا أعلم هل رأيتموها من قبل أم لا... فلو كانا على علم بالأمر، هل 
شغّلان السيسوف نبقى هنا. وخلاصة القول  :ارة ويتّجهان نحو طهران؟ لا يا عزيزي! سيقولانسيقومان، وي

أن حفل العرس يمكن إجراؤه في أي مكان، وقد أجراه بعضُهم بالفعل! فيمكن إقامته في كـلّ مكـان، ولا   
لكـن  داعي للانتقال في سبيل ذلك من هذه المدينة إلى تلك المدينة. فما هو سبب ذلـك؟ سـببه الجهـل.    

يا إلهي! سلمت يد ولي االله من كلّ سـوء! سـلمت    شكراًحينما يزاح الستار، فإن الإنسان يقول: يا للعجب! 
ت، لكن هذا لا يهم، تحطّميد الإمام من كلّ سوء! من الجيد أنّه جاء واصطدم بالسيارة. صحيح أن السيارة 

خضر هي على نفس هذا المنوال. فحضرة الخضـر  سوف نقوم بإصلاحها.. فداءً لأرواحنا! وقضية حضرة ال
؛ بحيث لو بقي ذلك الطفل حياً في أيضاً لهذا الطفلسبة للأب والأم، وبالنسبة مطّلع على وجود مصلحة بالن

ليمنعـه   نفسه أيضـاً. حينئـذ، يـأتي حضـرة الخضـر     فضلاً عن ف، هذه الدنيا، لساق أباه وأمه نحو الانحرا
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حضرة الخضر، ماذا فعل؟ هـرب بـالطبع.    قتلهعندما وويصده عن ذلك، ومن دون أن يحدث أي صوت. 
وإلاّ لو بقي هناك، لقبض عليه الأب والأم وقتلاه. ولهذا فقد تركه وانسلّ هارباً؛ لأنّه إذا جاء أبواه في اليوم 

ويصـرخان   قتـل ابننـا،  مـن الـذي جـاء البارحـة و    التالي ورأياه سوف يبدءان في البكاء والعويل: يا ويلنا، 
ويشتمان و.. من كانت له مسألة معه، من الذي أراد أن يصفّي حساباته معه، من كان عدواً له، مـن كـان...   

افعلوا ما يحلـو   ويقول فيشرعان في السب واللعن وغير ذلك، بينما حضرة الخضر واقف يضحك ويقهقه!
. هـل هـذا   بسبب وجـود الاتّصـال  أنا قد أديت تكليفي. وهذا بسبب ماذا؟ لكم! اشتموني كما تشاؤون! ف

  واضح؟

من جملة الموارد... كم الساعة الآن؟ لقد صارت الساعة الحادية عشر يا سيدي. فلنترك بقية المسـائل  
الـب  لنتـرك بقيـة المط  البحث هذه الليلة علـى مصـراعيه، و   إلى فرصة لاحقة إن شاء االله تعالى؛ فقد انفتح

 ـللجلسة القادمة إن شاء االله ـ   لكـي نكتشـف بالتـدريج كـم هـي عجيبـة        إذا وفقّنا سبحانه وتعالى لذلك 
المسائل التي لدينا، وكم هي عجيبة المباني التي نمتلكها، وكم هي عجيبة العلـوم والمعـارف التـي نتـوفّر     

نا لم نطّلع عليها لحد الآن. فالتساؤل عليها! وأن هذه المطالب بأجمعها موجودة في نفس هذا القرآن، غير أنّ
المطروح هو أنّه إذا كان الأمر بالطلاق يطرح إشكالاً بالنسبة للإمام، فماذا تقولون حول قطـع رأس غـلام؟   
وما هي علاقته بهذه المسألة من الأساس؟ فهذا إذا طلّق، فإنّه سيعمد إلى الزواج من امـرأة أخـرى، وهـي    

هو سيسلك طريق سعادته، وهي بدورها ستسلك سبيل سـعادتها!   ن رجل آخر. ستعمد إلى الزواج م أيضاً
وأما الآخر، فسيقطع رأسه! فهو لن يصل إلى أي شيء، وسيقضى عليه! لقد انتهى أمره! هـل هـذا واضـح؟    

ولـم  فما هي العلاقة القائمة بين المسألتين؟ كلّ هذا بسبب ماذا يا عزيزي؟ بسبب أنّنا لم ندقّق في الأمور، 
سطحي، وظنننّا بأن  نظرنا إلى الدين كأمرٍاقتصرنا في نتدبر في هذه المباني، ولم نتأمل في هذه المعارف، و

اها أبداً.وال ةما نفهمه لا يتجاوز هذه المسائل الظاهريمتعارفة التي لم نتعد  

في المعـارف والمسـائل   لحصول على الفهم في الدين والبصيرة في الدين ولاالله تعالى أن يوفّقنا  سألن
  حتى يمكن لتلك العناية الإلهية أن توصلنا ـ بواسطة صاحب مقام الولاية ـ إلى ذلك الهدف المنشود.

 اللهم صلّ على محمد وآل محمد.
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